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 ملخص البحث 

يهدف هذا البحث  إلى )دراسة البنية السردية للرواية السودانية (       

 التناص ( . -الراوي -، وذلك بالوقوف على البنى السردية ) الزمن 

ويأتي تصميم البحث في خطة منهجية ،  تحتوي على  مددخ  ولاثلادة  

مباحددث وخاتمددة   يتندداو  المدددخلمكونات البنيددة السددردية ، وم هددوم كدد  

، ولمحة مدوجز  عدن الروايدة السدودانية  ونماذجهدا ال نيدة ، تبعدا    مصطلح

 لمراح  تطورها ، واتجاهات موضوعاتها.   

المبحث الأو  بعنوان ) بنية الزمن السردي ( ، ويتناو   آليات الدزمن 

السردي من استرجاع واستباق وتسريع وإبطاء؛ باختيار نماذج من الروايدة 

 السودانية للتطبيق.

ث اللااني بعنوان ) بنيدة الدراوي ( ، ويتنداو   أندواع الدراوي ، والمبح

وعثقة الدراوي بالخخصديات ، والمسدرود لدأ ) أنواعدأ وصدور  ( ،  مدع 

 التطبيق على  نماذج من الرواية السودانية للتطبيق.

والمبحث اللاالث بعنوان ) بنية التناص  ( ، حيث يعرض للتناص الذي   

ة ، حتى أصبح ظاهر  بارز  ،  وتجلى ذلك في تخك  في الروايات السوداني

لاثلاددة أنددواع رئيسددة للتندداص فددي الروايددة السددودانية وهددي  ب نددى التندداص 

الخددارجي الم تددوو ، والتندداص الددذاتي  والتندداص الددداخلي ) تندداص البنددى 

 السردية ( .لام جاءت الخاتمة لتوجز مجموعة من النتائج العامة والخاصة .

ث بخاتمة تلخص النتدائج العامدة والخاصدة  التدي لام  يختتم البح       

توص  إليها البحث  خدث  الدراسدة ، لادم قائمدة بالمصدادر والمراجدع التدي  

 اعتمد عليها البحث.
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Abstract 

Recitative Build in Sudanese Novel 

This research aims to (study Recitative Build of 

Sudanese Novel) by acquainting on recitative builds of 

(intertextuality  - time – narrator).  

The research design in curriculum plan, that consists 

of preamble and three researches and conclusion, the 

preamble discuss recitative build components, every 

etymology concept, and brief summary of Sudanese 

novel, its technical models, according to its development, 

and its topics directions.  

First Research: (recitation time build), it explains 

recitative time mechanisms from slowing, acceleration, 

preceding and recalling, by choosing Sudanese novel 

models for implementation. 

Second Research: in a title of (novel build), it 

describes narrator types, narrator relation with 

personalities, the descriptive (images and types), with 

applying on Sudanese novel models for implementation.  

Third Research in a title of (intertextuality  build) 

whereas it displays the intertextuality  that had form in 

Sudanese novels, and it becomes highlighted 

phenomenon, this is become distinctive in three main 

types of intertextuality  in Sudanese novel such as: Open 

external intertextuality builds, internal and self- 

intertextuality  (recitative builds intertextuality).  Then the 

conclusion concerning a set of special and general results.  

Then the research is ended by conclusion that brief the 

special and general results that have been captured by the 

researcher through the study, then a list of the references 

whereon the research depend on.  

 

 

 مددددخ  
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 مكونات البنية السردية  أول  

 ددية  م هوم البند

لغة   " البَني نقيض الهدم ، ومنأ بنى البناء ، بنيا  ، وبنى وب نيانا وبِّنبة 

، والبناء جمعأ أبنية وأبنيات  جمع الجمع ، والب نية والبِّنية   ما بنيتأ ، وهدو 

الب نى والبِّنى ، ويقا    البنى من الكرم لقو  الحطيئدة  أولئدك قدومإ  إن بندوا 

 بمعنى البناية في الخرف ، لقو  لبيد  أحسنوا البنى  ، وقد تكون

 فبــنى لنا بيتاً رفيعاً سمكه       فســـما إليها كهلها وغلامها

ويقا    فثن صحيح البنية   أي ال طر  ، وسمي البناء بناء   من حيدث 

يعندي إقامدة  (1) كان البناء لزما موضعا   ل يزو   من مكان إلى غير  . " 

خيء ما بحيث يتميز باللابات ، ول يتحو  إلى غير ." والبناء مصدر بندى ، 

ع بوان  وهو اسم وهو الأبنية أي البيوت ،  وتسمى مكونات البيت بوائن جم

يعني  -هنا -، فالبناء  (2) ك  عمود في البيت ، أي التي يقوم عليها البناء . " 

المكونات التي يقوم عليها البيت ، ومنأ انتق  إلى الأخكا  السردية ، خاصة 

 الرواية ؛ لأنها تقوم على مجموعة من المكونات البنائية.

ة  ، وتبعددأ رومددان وقددد كددان تنيددانوف  أو  مددن اسددتخدم ل ظددة بنيدد

، وكدان أو   (3)م1929جاكبسدون ، الدذي اسدتخدم كلمدة بنيويدة لأو  مدر  

ظهور لثصطثو البنيوي مع الخكثنيين الروس ، ألاناء بحلاهم الدذي تقدرر 

، أي التوجدأ نحدو العناصدر (  4)  عند  تحليد  القدوانين البنائيدة للغدة والأدب  

ومع أن مصطلح البنية جاء متقدما  ، الداخلية البانية والمكونة للعم  الأدبي.  

فهو ل يحم  معنى وحد  ، ب  يكتسب معنا  ضمن البنيويدة ، التدي ظهدرت 

كمنهج نقدي ، يسير وفق قوانين وآليات خاصة  بتحلي  النصدوص ، بدرغم 

 من أن البنيوية جاءت من ل ظ البنية.

ومنددأ كانددت " البنيويددة تعنددى بخددك  اضبددداع ل بمضدددمونأ  وتعددد 

ضمون أمرا  واقعا  وخيئا  حاصث  بالضرور  ، من خدث  العنايدة بالخدك  الم

أي أن مجا  اهتمام بحلاها هو خك  اضبدداع ومكوناتدأ ، أمدا   (5)وتحليلأ . "  

 المضمون فترى أنأ خيء حاص  بالضرور  من عنايتها بالخك .

(، (Stuereوإذا عدنا إلى أص  البنية نجدها مختقة من ال ع  الثتيندي  

لذي يعني حالة تغدو فيها المكوندات المختل دة لمجموعدة منظددمة ومتكاملدة ا

فيما بينها ، حيث ل يتحدد لها معندى فدي ذاتهدا إل بحسدب المجموعدة التدي 

أي المجموعة المنتظمة فيما بينها ، هي التي تسمى البنيددة  ول (  6)تنتظمها.  
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خددرى داخدد  يكتسددب العنصددر معنددى فددي ذاتددأ إل بعثقتددأ بالعناصددر الأ

 المجموعة.

كما وص ت بأنها نظام أو نسق مدن المعقوليدة ، أي هدي وضدع لنظدام 

،  (7)رمزي مستق  ، وخارج عن نظام الواقع ونظام الخيا  ، وأعمق منهما 

حيث تحكم تلك المكونات قوانين خاصة بنظام معين ، يجعلها تدأتلف ضدمنأ  

 في تعايش ، وتتميز بذلك عن بقية الأنظمة الأخرى.

فالبنية هي ذلك النظام المتسق ، الذي تحدد ك  أجزائأ بمقتضى رابطة 

تماسددك ، تجعدد  مددن اللغددة مجموعددة منتظمددة مددن الوحدددات أو العثقددات ، 

، فهدي إذن عبدار  عدن نظدام (  8)ويحدد بعضها بعضا  ، على سدبي  التبداد   

يتكون من أجزاء ووحدات متماسدكة ، بحيدث يتحددد كد  جدزء بعثقتدأ مدع 

 زاء الأخرى.الأج

مما يعني أن النظام يتميز بخصائص لاثث ؛ وهدي   الخدمولية وتعندي 

التماسك الداخلي للوحد   بحيث تصبح كاملة في ذاتها ، والتحو  الذي يعني 

أن البنية غير لاابتة ، وتظ  تولد من داخلها بنى دائمة التحو  . أمدا الضدبط 

خارجهدا لتبريدر أو تعليد  الذاتي فيتعلق بكون البنيدة ل تعتمدد علدى مرجدع  

 (9)عملياتها وإجراءاتها التحويلية. 

فالجزء ل يكتسب قيمة إل داخ  البنية الكلية ، كما تعم  هذ  البنيدة     

على خلق بنى جديد   ل تخرج عن قواعدها ، وهذا ما يكخف مددى قددرتها 

، ممدا ا ، دون مساعد  العوام  الخارجيدةعلى التحكم في ذاتها ، ومن داخله

 يؤكد تميزها عن بقية العناصر الأخرى.

ا أصبحت مهمة الناقدد البنيدوي ، تكمدن فدي النظدر وانطثقا  من ك  هذ 

إلى النص كبنية لغوية مكت ية ومنغلقة على ذاتهدا، وذلدك بالبحدث والتقصدي 

على مدلولتها ومعانيها التي تضمنها الدوا  لها ، في إطار رؤية تنظر إلدى 

النص مستقث  ومنعزل  عن ختى السياقات الخارجيدة ، بمدا فيهدا مؤل هدا  أو 

  رولن بارت بنظرية ) موت المؤلف(، التدي تكت دي بت سدير الدنص كما قا

ت سيرا  داخليا  وص يا   من خث   العناية بالخك  كنظام مكت ي بت سير الدنص 

ت سيرا  داخليا  وص يا  ، من خث  العناية بالخك  كنظام مكت دي بذاتدأ ، وهدو 

نظر إلى الدنص حيث يكمن البحث في ال  (10)ما قا  بأ الخكثنيون الروس .  

 في حد ذاتأ ، بوصف وت سير خكلأ بعيدا  عن العالم الخارجي.

أي أن الناقددد البنيددوي يهددتم فددي المقددام الأو  بتحديددد الخصددائص التددي 
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تجع  الأدب أدبا  ، وبتحديد هذ  الخصائص والسمات يتميز النص الأدبدي ، 

 عن غير  من النصوص الأخرى.

رد فع  على البنيوية الخدكلية ، علدى إلى أن جاءت البنيوية التكوينية ك

يد لوسيان غولدمان  الذي لدم يددرس الدنص الأدبدي كبنيدة مسدتقلة بدذاتها ، 

وإنما ربطأ بالظروف الخارجية التي أوجدت النص في إطار م اهيم وضعأ 

غولدمان لدراسة العم  الأدبي  ، كم هدومي ال هدم والخدرو ، حيدث يتنداو  

ي حين يقوم الخرو بوضع هذ  البنية ضمن بنية ال هم بنية النص في ذاتأ ، ف

.  فتتم  دراسة بنية النص في ذاتأ ، ولكي   (11)أكبر ، هي البنية الجتماعية.

ن هم هذ  البنية أكلار يجدب البحدث عمدا تحملدأ مدن دللت تربطهدا بخدارج 

 النص.

 م هوم السدددددرد 

لغة   " تقدمة خيء إلى خيء  ما ، تأتي بأ متسقا  بعضأ في ألار بعض 

متتابعا  ، ويقا  سرد  الحديث سردا  إذا تابعأ ، وفدثن يسدرد الحدديث سدردا  

لدم يكدن   -صدلى   عليدأ وسدلم -إذا كان جيد السياق لأ ، وفي ص ة كثمأ

  تابع قراءتدأ  يسرد الحديث سردا  أي يتابعأ ، ويستعج  فيأ ، وسرد القرآن

أي أن السدرد   (12)  في حدرٍ منأ  ، وسرد فثن الصدوم إذا وال  وتابعدأ . "  

يعني التنسيق والتتابع.وقدد تتسدع دائدر  السدرد ، ليخدم  عدد  مجدالت ؛ فدد 

"السرد تحملأ اللغة المنطوقة خد وية كاندت أم مكتوبدة ، والصدور  لاابتدة أو 

 (13) متحركة واضيماء . "

الأسددطور  والخرافددة والحكايددة والملحمددة والمأسددا   وهددو حاضددر فددي

والملها  ، وفي اللوحة الزيتية  فالسرد يتملا  في عد  أخكا   ل حصر لها ، 

مادامت اللغة منطوقة ، بغض النظر عنها ، خ وية كاندت أو مكتوبدة ، فهدو 

يتملا  قي ك  ما يحم  أو يعبر عن فكر  ما أو حكاية ، بالرغم من الأساليب 

 تل ة.المخ

، فد "  السرد يوجدد فدي كد  الأمكندة وقد ظهرت أخكا  السرد قديما   ،

وفددي كدد  الأزمنددة ، يبدددأ السددرد مددع التدداريا ، فلكدد  الطبقددات والتجمعددات 

اضنسانية سرداتها ، وقد يسعى أناس من لاقاقات وبيئات مختل دة لتدذوق هدذ  

 (14)السردات. "

حيث خق طريقا  منهجيا    أما السرد كعلم فقد ظهر في العصر الحديث ؛

جديدا  في تناو  ال ن الحكائي ، خاصة فيما يتعلق بجنس الرواية ، بوصد ها 
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أهم خك  سردي ، ظهر حدديلاا  وأكلادر تعقيددا  ، ويطلدق اسدم السدرد علدى " 

ال ع  السردي المنتج ،وبالتوسع على مجموع الوضع الحقيقي أو التخييلي ، 

فهو عبار  عن فعد  أنجدز ، سدواء كدان  (15) الذي يحدث فيأ ذلك ال ع  . " 

 هذا ال ع  واقعيا  أو تخييليا  .

وقد يعندي   الحدديث أو اضخبدار لواحدد أو أكلادر مدن واقعدة حقيقيدة أو 

خيالية ، من قبد  واحدد أو أكلادر مدن السداردين، وذلدك لواحدد أو أكلادر مدن 

مدن   مما يعني أن السرد يتملاد  فدي الحدديث المنددقو   (16)المسرود لهم . "  

خخص لآخر ، عن حادلاة معينة.ويمكن اعتبار السرد " انزياحا  عدن زمنيدة 

التي سدتروى بؤرتهدا عادية ،من أج  تأسيس زمنية جديد  ، تهديئ للتدجربة 

 (17) " وجودها.           وإطار

ويتحدد السرد في " الكي ية التي تروى بهدا القصدة ، عدن طريدق هدذ  

ن مددؤلارات ، بعضددها متعلددق بددالراوي ، القنددا  ن سددها ، ومددا تخضددع لددأ مدد

أي يتعلق السدرد بطريقدة تقدديم   (18)  والبعض الآخر متعلق بالقصة  ذاتها. "

القصة ؛ لأن الطريقة تختلف من خخص لآخر ، وبالتالي فهو يتألار بالراوي 

 الذي يقدم القصة ، والمروي لأ الذي يتلقاها كما يتألار بالقصة ن سها.

عنا  أو دللتأ ) السرد (  ينبلاق من الت اع  بدين إذن هذا "ما يؤكد أن م

فلكي يكتم  معنى السرد لبد من حصو    (19)عالم النص وعالم القاريء . "

ت اع  بين النص والقاريء ؛ حيث يعم  القاريء على فك خ رات الدنص ، 

 مما يساعد على الكخف عن الدللت الخ ية.

فددي كتابددأ )  وأو  مددن عددرف السددرد هددو ) فددثد يميددر بددروب (

م ، ألاناء بحلادأ عدن أنظمدة التخدك  الداخليدة ، 1928مورفولوجيا الحكاية ( 

فلوصف بنية سردية ، حاو  بروب تحديد وحد  قياس في دراستأ للحكاية ، 

تتملا  في الوظي ة ، أي ال ع  الذي تقوم بأ خخصية من خخصديات الحكايدة 

 (20)واستخراج إحدى ولاثلاين وظي ة.

حات السرد عند ظهور  علدى السداحة النقديدة  عندد وقد تعددت مصطل

ظهور  على الساحة النقدية ،وأو  هدذ  المصدطلحات هدو السدرديات ، هدذا 

م، حيدث أطلدق هدذ  التسدمية 1969المصطلح اقترحأ )تزفيتان  تودوروف(

ليد  بها على علم الحكي ، وبعد تواص  الأبحاث أدت إلى خديوع مصدطلح 

ينيت ، ومنأ تواصلت الأبحداث حتدى عرفدت آخر هو السردية مع جيرار ج

السددرديات فددي عمومهددا اتجدداهين   الأو  يسددمى بالخددعرية السددردية أو 
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السرديات البنيوية ، وتدرس العم  السردي من حيدث هدو خطداب أو خدك  

تعبيري ، فهو يجيب عدن  مدن يحكدي،  ، مداذا إلدى أي حدد وبدأي صدي  ، 

ى السدديميائية السددردية ، ويملالددأ بددارت وتددودروف وجنيددت ، واللادداني يسددم

ويدرس العمد  السدردي مدن حيدث كوندأ حكايدة ، أي مجموعدة المضدامين 

 (21)السردية ، ويملالأ ك  من بروب وغريماس وكلود بريمون.

ولكن إذا كانت السرديات تنظر إلى النص كخطاب ، أي تهتم بالجاندب 

 الخددكلي أو التعبيددري   فهددي تهمدد  محتددوى الددنص وأحدالاددأ ، وإذا كانددت 

السردية تهتم بالمضامين ، أي تنظر إلى النص ، وفي محتوا  كقصة ، فهي 

تهم  طريقة تقديم تلك القصة ، ولذا يجب الأخذ بكث التجاهين ألاناء العمد  

الأدبي ، حتى نعطي النص حقأ ، وتستوفي جميع جوانبدأ ، وبالتدالي يمكدن 

لياتأ الكامنة التعرف على جميع العناصر المكونة للنص ، والقبض على جما

 خل ها.

وعند التمعن في مصطلح السدردية ، نجدد أنهدا مدن " أصد  كبيدر هدو 

، لقوانين الداخلية لأجناس الأدبية( ، التي تعنى باستنباط اpoeticsالخعرية )

واسددتخراج الددنظم التددي تحكمهددا ، والقواعددد التددي توجددأ أبنيتهددا ، وتحدددد 

ن السدردية هدي العلدم الدذي خصائصها وسماتها ، ومنأ أمكن التأكيد علدى أ

يعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا  وبناء  ودللدة. "   
.فالسدردية إذن (  22)

تهتم بالجانب الخكلي ) الخطداب ( ، كمدا أنهدا تهدتم بالجاندب المضدموني و 

 المحتوى )القصة ( ، إضافة إلى الجانب الأسلوبي.

لسدرد الدذي هدو وعلى العموم فقد ينخأ العم  السردي "عن فن ا       

إنجاز اللغة في خريط محكي  يعالج أحدالاا  خيالية في زمدان معدين ، وحيدز 

 (23)محدد ، تنهض بتملايلأ خخصيات يصمم هندستها مؤلف أدبي . " 

وبالتالي فبما أن السرد هو عبار  عن فعد  أو حكدي " فدث يمكدن       

إقامة سدرد دون وجدود سدارد  ودون متلدق أيضدا  ، فدالراوي والمدروي لدأ 

. حيث يقوم خخص بإنجاز (24)يملاثن حضورا  أساسيا  في النص السردي. "  

ليدة حكي ما يتطلب متلق لهذا اضنجاز ، حتى ي هم العم  ، وهندا تكتمد  العم

بحضددور طرفيددأ  -كمددا ذكرنددا آن ددا    -السددردية ، ويكتسددب السددرد معنددا  

 الأساسيين ؛ وهما الراوي والمروي لأ.

و لما كان العم  السردي فعدث  تواصدليا  ، فدإن البنيدة السدردية لمنجدز 

حكدائي مدا ل يتخدك  إل بتضدافر العناصددر المكوندة اللاثلادة ؛ هدي الددراوي 
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لددراوي أو السددارد هددو الخددخص الددذي يقددوم والمددروي ، والمددروي لددأ ، وا

         وى الحكي ن دسأ  معبالسرد ، " وهناك على الأق  سارد واحد مالا  قي مست

 (25)"  المسرود لأ.

 

وقددد تحركددت الجهددود النقديددة ، متناولددة عناصددر البنيددة السددردية       

ك مدن السابقة ، مع اختثف مستويات الدراسة واتجاهاتها وأولوياتهدا ، فهندا

مددن اعتنددى بمظدداهر الخطدداب  اهددتم بالجانددب الددوظي ي والدددللي ، وهندداك

 ، وهناك من وجأ عنايتأ إلى تقنيات العم  الأدبي وطرائق تقديمأ.اللساني

 لمحة موجز  عن الرواية السودانية  لاانيا  

 بدايات الرواية السودانية قب  الستقث  

لتاسع عخر ، عن طريق دخ  فن الرواية في السودان في مطلع القرن ا

الن تاو على مصر  وقد تردد اسم الأديبة ست الددار محمدد عبدد   ، التدي 

كتبت في منصف القرن الماضي ، باعتبارها رائد  للرواية السودانية ، وقدد 

كتبت ست الدار أخهر أعمالها ) ال راغ العدريض ( فدي الخمسدينيات  وهدو 

في السدبعينيات ،والكتداب عبدار  عدن عم  لم يتم طباعتأ إل عقب وفاتها ،  

تبيان للحالة المزرية للمرأ  السودانية ، وبخاصة المرأ  الري ية ، إبان الحقبة 

الستعمارية  ، وقدد صدورت المؤل دة سدلطان الرجد  وتحكمدأ ، وانصدياع 

المددرأ  ، مملالددة فددي بطلددة روايتهددا ) منددى ( ، وخضددوعها لجبروتددأ ، لاددم 

ن المجتمدع للدذكر ، وهضدمها لحقدوق الأنلادى ، تعرضت الكاتبة لتحيز قواني

ددد التي ل تجد سوى الكبت والهوان ، وضياع أبسط الحقوق ، ومن أعمالها  

) حكيم القرية( ، و)متى تعودين( و)المجنونة(  ، بيد أنأ من اللاابت دد   كذلك 

انت قد سبقت كتابات أن رواية) تاجوج ( لمحمد علامان هاخم ك  –تاريخيا     -

م ، أي قب  رواية سدت الددار بعدد  1948، إذ رأت النور في عام  ست الدار

 سنوات.

 الرواية السودانية بعد الستقث  

خهدت حقبة ما بعد الستقث  ، وحتى نهاية الستينات خحا  نسبيا         

في العم  الروائي ، لعد  عوام  من أهمها أن المسدتعمر لدم يسدتطع خلخلدة 

الهوية السودانية ؛ التي تتملا  في وحد  التراب والدين واللغة ، صدحيح أندأ 

مدا أدى عم  على تجزئدة ربدوع الدوطن الواحدد مدا بدين خدما  وجندوب ،  

لمآسي وصراعات دامية ، عقب استقث  البثد ، ولئن قامدت حركدات ضدد 
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ما تعلقت بقضدايا التحدرر الدوطني ، وبسدبب تددخ    -غالبا    -المحت  ، فهي  

الأجنبي ، في بعض العادات والتقاليد ؛ كداللاور  التدي قادهدا عبدد القدادر ود 

رت عدن أخدواق حبوبة ، في منطقة الحثوين ، وهي انت اضة محدود  ، عب

الناس للتحرر ، أكلار منها دفاعا  عن هويدة مسدتهدفة ، الددلي  علدى ذلدك أن 

التدداريا ألابددت خطدد  رأي ودحبوبددة ، وصددواب رأي المسددتعمر علددى مبدددأ 

الخ اض  ال رعدوني ، وممدا يدد  علدى أن السدتعمار البريطداني لدم يتدرك 

رواية السودانية بصمات ذات با  على الهوية السودانية  عند مقارنة حا   ال

بعد الستعمار البريطاني  ، بحالهدا بعدد السدتعمار ال رنسدي ،  نجدد مئدات 

الروايات عقب جثء السدتعمار ال رنسدي ؛ بسدبب أن هدذا الأخيدر لدم يكدن 

يهدف لنهب  لاروات الخعوب ، كما فعد  النجليدز ، وإنمدا كدان يهددف فدي 

 المقام الأو  إلى غزو العقو  .

بداية لسي  من الأعما  الروائية ، هدف جلها لتدرميم لذا كان خروجأ   

الخرخ الذي تركأ  سواء في الممارسات الدينية ، أو محاربة اللغات الوطنية 

اض للتدردي الدذي آلدت إليدأ ، أو في نظم التعليم من جهة ، وضبدداء المتعد

، في ظ  إدار  الحكام الوطنيين من جهددة أخدرى  ونجدد إخدارات الأوضاع

ما ورد في الروايدة السدودانية ، عقدب السدتقث  فدي روايدة ) موسدم قليلة ل

م ، 1967الهجر  إلى الخما  ( للطيدب صدالح ، والتدي صددرت فدي  عدام  

ر  والتدي ألادارت فدي جزئيدة منهدا العثقدة التدي كاندت مسداند  بدين المسدتعمِّ

والمستعمَر ؛ إذ تناولت صدور  البطد  ) مصدط ى سدعيد ( ، بدين ذكريدات 

اقع الحا  بقريتأ  في الأصقاع النائية لخما  السودان ، كما عبرت لندن ، وو

 عن عدم الرضاء عن مآ  الأمور في ظ  حكم السلطات الوطنية . 

ويتملا  العام  اللااني في خح الأعما  الروائية في السودان ، عقب      

الستقث  في أن المستعمر  وعلى الدرغم مدن تحكمدأ فدي مصدائر العبداد ، 

لاروات البثد ، خلَّف وراء  مؤسسات فاعلة ومنضبطة ، في الخدمدة ونهبأ ل

المدنيددة ، والقضدداء والبنيددة القتصددادية ، كمددا أنددأ تددرك نسدديجا  اجتماعيددا  

متجانسا  ، على الأق  في خما  البثد ، من عثمات ذلك التجانس الخضدوع 

الترابط  لسلطة زعماء القبائ   من ن ظار و ع مد وخيوخ قرى ، باضضافة إلى

الأسددري والتكددداف   وتواضددع التطلعددات اضنتاجيددة ، واسددتقرار الندداس فددي 

منداطقهم ، دون ت كدددير فدي هجدرات داخليدة وخارجيدة ، كاندت اضمكانددات 

المتوفر  تلبي حاجات الناس ؛ إذ لم تخهد البثد ان جارا  سكانيا   وقلة السكان 
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يقددم منهدا فدي الريدف ، ساعدت على التوفير النسبي للخدمات ، وجود  مدا  

ب ع  القوانين الصارمة  التي خل هدا السدتعمار ، فدي مجدا  إدار  المرافدق 

الخدمية ، كما لم يكن الناس يومها يلايرون قضدايا  ملاد  الهويدة ، أو اقتسدام 

السلطة واللارو  ، أو التهميش ؛ إذ كانوا مكت ين بما ينتجدون ، متدأقلمين مدع 

 لا  في اضدارات الأهلية.نمط حكمهم التقليدي ، المتم

وقد ساعدت عوام  الستقرار السابقة على قلة الأعما  الروائية ؛ لأنأ 

كلما كانت الأوضاع مستقر  ، كلما ق  اضلهام ، ومن الأعما  الروائية لهدذ  

الحقبة رواية ) موت دينا( لمحمد أحمد محجوب والدكتور عبد الحليم محمدد 

 عود والتبخير بمستقب  مخرق ينتظر البثد.، وفيها يكلار الكاتبان من الو

 توجهات الرواية السودانية منذ أواخر ستينات القرن الماضي 

ت اوتت أساليب الروائيين فدي تنداولهم للواقدع الجتمداعي ؛ فمدنهم مدن 

اكت ى بعرض حقائق يعلمها القارئ ، وإنما قدمها إليأ في قالب أدبي ، يلتزم 

لق ز لستخثص النتائج، تاركدا  ذلدك لمدن يطلدع فيأ الراوي الحياد ، وعدم ا

على العم  .ومنهم من اعتمد النتقاد الصريح وسيلة للسدرد ، حتدى ليصدبح 

عملأ أقرب للخطاب السياسي ، منأ للعمد  الأدبدي ، جد  هدؤلء مدن أدبداء 

المهدددجر الددذين ل يصددلهم سدديف الرقابددة داخليددا  ، وإن كانددت أعمددالهم تجددد 

ر في مواسم معارض الكتب ، ومدنهم مدن سدطر أحدداث التجاه  ، أو الحظ

معاصر  ، يذكر تلك الأحداث بأسمائها ، مستخهدا  بأقوا  لكتداب ومدؤرخين 

وم كرين آخرين ، الأمر الذي يجرد العم  الروائي  من خاصديتأ الأدبيدة ، 

التي تستند على التجرد والحبكة ، فتصبح الرواية أقرب للولاائق التاريخية ، 

ى العم  الأدبي  ومنهم من استخدم الرمز ، خوفا  من الرقابة ، ومنهم منها إل

 من استمد مادتأ من الماضي .

ولكن ما يجمع بين هؤلء الحنين للماضي ، وتمجيد مآلار القرية ، بعدد 

            أن خاب الأم  في الحاضر ومن كتاب الجي  المعاصر إبراهيم إسدحاق فدي 

ا  نددورين ( و) أخبددار البنددت مياكايددا( ،  ) حدددث القريددة ( ، و) فضدديحة

وخدددالد عويس في ) الرقص تحت المطر (  و ) أبو بكر خددالد ( و) بدايدة 

الربيع ( والدكتور مروان حامد رخيد في ) مندوكرو ( ، وهدو عمد  يعدالج 

مسددألة الهويددة والعثقددة بددين الخددما  والجنددوب بعمددق ، وروايددة ) الغيمددة 

ذاتية تتجلى فيها الدذاكر  التاريخيدة وسدعة الخيدا   واضياب (  ، وهي رواية

 والأسلوب الجز  . 
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يددة ) جدددران قاسددية ( لملكددة ومددن الروايددات النسددوية السددودانية  روا

، ورواية ) ذاكر  مخلولة ( لأميمدة عبدد   ، و) أغنيدة الندار ( و ) ال اض 

حجددو  مددن خددوك (  لبلاينددة خضددر مكددي ، وقددد ركددزت الروايددة النسددوية 

سودانيةعلى الأوضاع المهينة للمرأ  ، وإعطداء المجتمدع السدلطة المطلقدة ال

للرج   ، الذي يأمر وينهي .ومن روايات المهجر  روايدة ) موسدم الهجدر  

إلى الخما  ( للطيب صالح ، التي وجد فيها الكاتب الجرأ  ؛ لأنأ من كتداب 

ث  بدين خدتى المهجر ، نظرا  للأعدوام العديدد  التدي قضداها بالخدارج ، متدنق

الوظائف ، وإن كان  ين ي عن ن سأ ص ة الهجر  ، م ضدث  عليهدا النتمداء 

جمددا  محجددوب دددد  كددذلك  دددد لخددريحة المغتددربين ، ومددن كتدداب المهجددر 

، ومدن أعمالدأ ) الندوبي الأزرق ( و ) اني ، وهدو بريطداني الجنسديةالسود 

وايتها ) كلمات زقداق النافلة ( و ) الس ر مع الجن (  ، وليلى أبو العث في ر

)    دد  كذلكدد    ( ، وترجع أحداث الرواية للحقبة الستعمارية ، ومن أعمالها  

 كلمات حار  ( و ) المئذنة ( ، وقد كتب هذان الكاتبان باللغة النجليزية .

وكتب أمير تاج السر )  السودان.. . الحلو والمر ( ، وتندرج الرواية  

انتمائهددا للأعمددا  الأدبيددة الصددرفة ،  فددي إطددار أدب الددرحثت أكلاددر مددن

وفرانسيس دينق (  كتب رواية ) طائر الخدؤم ( وهي رواية مكتوبدة باللغدة 

النجليزية وتتحدث عن الخرخ القائم في العثقات بدين الخدما  والجندوب ، 

ويعني طائر الخؤم نذيرا   للخراب ، في معتقدات قبائ  الدينكا  ؛ حيث يلجدأ 

فدي إخدارتأ المتعددد  لدتقمص روو الأسدثف ، وتقدديس الكاتب للأسطور   

 بعض الحيوانات.

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأو  

 بنية الزمن السردي

،  حكائيا    إن من  أهم عناصر السرد التي تجع  من المتن الحكائي مبنى  
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هو عنصر الزمن  ولهدذا صدار ينظدر إليدأ كجدزء ضدروري وحيدوي مدن 

أجزاء البنية الأساسدية للعمد  القصصدي ، حيدث ل تقد  أهميتدأ عدن سدائر 

 الأجزاء. 

 معنى الزمن اللغوي 

في لسان العرب   " زمن   الزمن والزمان اسدم لقليد  الوقدت وكلايدر  
الزمدان ، والدزمن   ذو   وفي معددجم العين للخلي  " زمدن   الدزمن مدن(  26)

ن (   يزمن زمندا  وزماندة ، والجميدع   الزمندى فدي  الزمان ، وال عدد    زَمِّ

.نجدد أن م هدوم (  27)الذكر والأنلاى ، وأزمن الخيء   طدا  عليدأ الزمدان "  

 الزمن في المعاجم العربية  يصب في معنى واحد ، هو العصر والوقت.

 معنى الزمن اصطثحا   

لقد أصبحت التثعبات الزمنية ميدز  أساسدية لددى أصدحاب الروايدة ، 

وليس ذلك معنا  أن المؤل ات السردية القديمة قد خلدت مدن هدذ  الخاصدية ، 

إنما لم يكلار وجود معانيها ، حتى تل ت النتبا  ، كما هو الحا  اليوم ، ولدذا 

ماهيتدأ ،  يظ  م هوم الزمن " هو الأكلار ميوعة في تحديد  ، والكخدف عدن

باعتبار  حقيقة مجرد  ، ل نددركها بصدور  صدريحة ، ولكنندا نددركها فدي 

بعض الأحياء والأخياء ، لذلك خلق م هوم الزمن صعوبة لدى الباحث ، في 

 (28)أي حق  من حقولأ العلمية أو ال لس ية أو الأدبية . " 

فالزمن أيضا  " هو ذلك الك  المركب من ماضي وحاضدر ومسدتقب  ، 

و ينتظم لبنية لاثلاية  وهي   الماضي والحاضر والمسدتقب  ، كدون الحيدا  فه

رف  " هيبوليدت تدين "( 29)سلسلة متصلة من الأمس واليوم والغد "                   كما ي عد ِّ

                   (  الزمددان بقولددأ   " هددو إحدددى المددؤلارات اللاثلاددة  1993 دددد 1828) 

 صدر ( التدي تحددد ماهيدة العبقريدة عندد الم كدر أوالع  ددد  البيئة    دد) الجنس  

، ويندرج تحت فهمأ للعصر أو الزمان مجموع أوجدأ النمدو ال كدري الأديب 

والجتماعي في حقبدة معيندة مدن التداريا مدن خدأنها أن تحددد اتجدا  النمدو 

 (30)ال كري والجتماعي والثحق . " 

ومن المتعذر أن نعلار والزمن عنصر مهم في البناء السردي للرواية ،  

على سردٍ خاٍ  من الزمن  وإذا جاز لنا افتراضا  أن ن كر في زمن خاٍ  مدن 

السرد ، فث يمكن أن نل ي الزمن مدن السدرد  فدالزمن هدو الدذي يوجدد فدي 

فدإذا كدان مدن الجدائز (31السرد ، وليس السرد هو الذي يوجد في الزمن. " )

فيأ الأحداث ، فإنأ مدن المسدتحي  وجود سرد دون تحديد المكان الذي تدور  
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إهما  العنصر الزمني الذي ينظم عملية السرد ، فثبد أن نحكي القصة فدي 

زمددن معددين ، ماضددي أو حاضددر أو مسددتقب  ... ومددن هنددا تددأتي أهميددة 

وقدد رفضدت مدرسدة تيدار الدوعي (32)التحديدات الزمنية لمقتضيات السدرد.

د التسلسددلي المددرتبط بددالواقع الم هددوم التقليدددي للددزمن المبنددي علددى السددر

الخارجي ، ودعت إلى استخدام الزمن بطريقة تتناسب مع وعي الخخصية ، 

 (33)بحيث ترتب الأخياء والأحداث في السرد بحسب ورودها إلى الذهن. 

 أول  نظام السرد 

بطريقددة واحددد  فددي تسددجي  السددرد   ددددعدداد    دددد ل يلتددزم الروائيددون 

لونأ حينا  يرافدق القصدة المتخيلدة فدي الجريدان نحدو الروائي ؛ إذ إنهم "يجع

فالسددرد قددد    (.34)الأمدام ، وأحيانددا  أخددرى يتقددم السددرد علددى القصدة . ..."

يواكب الحدث ، وقد يتقدم عليأ ، فالعثقة بين الزمنين ) زمن الواقع وزمدن 

السرد ( تبرز كعنصر هام في بنية الرواية. وما يؤديأ هدذا الدزمن الهدابط ) 

) صددعودا  وهبوطددا  ( ، أو الصدداعد               لسددترجاع ( ، أو المتقطددعا

 الستخرافي ، يحقق وظائف تطويرية للحدث.

 السرد المتتابع  (أ)

ويسددمى النسددق الزمنددي الصدداعد أو السددرد التسلسددلي ، حيددث يقطددع  

السارد تتابع القصة وتسلسلها ، لخلق ما يسمى التأزم الدرامي ، ولكنأ يبنيدأ 

فخيئا  ، من خث  تركيز  علىطموحات البط  والبطلة ، وعبر تضخيمأ  خيئا  

لطبيعة الأحداث التي يمكن أن يصادفاها في سعيهما إلى تحقيدق الطموحدات 
.ولكن يصعب أن تقتصر رواية فنية على النمط المتتابع الصداعد ، دون (35)

ات مقدمات في استخدام الم ارقات الزمنية ) القبلية والبعدية ( ، فك  رواية ذ 

السرد ل تخلو من السترجاع  خاصة ، ولكن يت اوت التوظيف نوعا  وقدرا  

 من راوٍ إلى آخر .

ومن السرد المتتابع في الرواية السودانية رواية ) طقوس الرحيد  (    

، ويأخذ السرد في هذ  الرواية أسدلوب السدرد المتتدابع ؛ إذ (36)لعباس عبود 

ئع والأحداث ، بحيث يصن ها في خدط عمدودي ، أي يتعام  الكاتب مع الوقا

حكاية تتبع  حكاية ، أو حكاية تنبلاق من داخ  حكاية سدابقة لهدا  وكد  ذلدك 

في مجرى زمني مستقيم ، هذا الأسلوب يكخف قدر  الكاتب على الأخذ بيدد 

القددارئ خطددو  خطددو  ، دون أن يسددقط فددي ) ملدد  السددرد ( ، لمعرفددة مددا 

 سيحدث ، وكيف ، ومتى.
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               روايدة  -أيضدا     -ومن نماذج الروايات التي تسير وفق  السرد المتتابع  

، وتحكي قصة رج  الأعما  عبد   (37) ) دماء في الخرطوم ( لعماد البليك

العربي ، وهو خخصية ميسور  فالأحداث التي يسردها الكاتب والخخصيات 

د  يقداس بالسداعات والأيدام الروائية التي يجسدها كلها تتحرك في زمن محد 

والخهور والسنين .وهذا يعني أندأ زمدن تصداعدي ، إذ ي تدرض أن يجدري 

عرض الأحداث وفق تسلسلها الزمني المنطقدي الطبيعدي، فهدو سدنوات مدن 

العيش في ظ  الدولة البوليسية في عمر نظام اضنقاذ الذي  امتدد عبدر حقبدة 

ن عاما  مدن تداريا السدودان ، زمنية سوداء ، تقدر بحوالي الخمسة والعخري

 وقد جسدها الراوي بلغة سلسة ، وسرد متتابع .

 السرد السترجاعي  (ب )

السترجاع هو " ك  ذكر لحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها مدن 

أي ك  عود  إلى الماضي ، تخك  بالنسبة للسدرد اسدتذكارا    (38)القصة . "   

 ين ؛ السدترجاع الخدارجي ، لماضي خاص .وي صَنَّف السترجاع  إلى صن

، ( 39)وهو السترجاع " الذي تظ  سعتأ كلها خارج سعة الحكاية الأولدى "  

وهذا النوع ل يتدداخ  مدع الحكايدة الأولدى ، ووظي تدأ هدي إكمدا  الحكايدة 

فقط.والسترجاع الداخلي ، ويقصدد بدأ " السدترجاعات التدي تتنداو  خطدا  

 (40)الحكاية الأولى " .  قصصيا  ) ... ( مختل ا  عن مضمون

ونجد السترجاع الخارجي في رواية ) ضو البيدت / بندرخدا  ( صد ة 

متميز  ، بحيث تنطلق هذ  السمة من توظيف الحوار ، كتقنية لأ ، ولع  هذا 

ما اعتمد  الروائي لعرض الأحداث المتعلقة بماضي الخخصيات وتوضيحها 

ود ؛ وملاا  ذلك المقطع الحواري الذي دار بين ) محيميدد ( و أهد  قريدة )  

حامد ( ؛ حيث يقو    " كان جدي كما ذكرت لكم ، وكانت عثقتدي بجددي 

تبدو لي في ذلك الوقت ، وبعد  بسنوات طويلدة ، كمدا ذكدرت لكدم فدي تلدك 

الرحلة ، لام وقعت في البلد تلك الواقعة التي ل يحيط بها وصف ) ... ( فإذا 

زمدان نحن بين عخية وضحاها ل ندري من نحدن ومدا هدو موضدعنا فدي ال

ي ِّ  إلينا يومها أن ما وقع قد وقع فجأ  . "  والمكان ، وقد خ 
(41) 

ن هددم مددن المقطددع السددترجاعي أن الروائددي يعتمددد علددى ذاكددر  )    

محيميد( في استذكار الأحداث الخاصة التي كان يرويها لأه  ) ود حامد ( ، 

 من أج  توضيح الأسباب الكامنة وراء ذلك التغيير.

أخدرى أهمهدا حدديث ) محجدوب ( ، الدذي يسدرد فيدأ   كما نجد مقاطع
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وقائع قديمة قائث   " الحكاية ماها حقيقة ، الحكاية بدثد  ، أندا ومحيميدد ك ندا 

دفعة في المدرسة الأولية تتذكر، أنا كنت أذكى واحد في ال ص  محيميد كان 

قا  ك اية بثش مدارس وكثم فدارغ ) ... (  –رحمة   عليأ   –ورا أبوي  

محيميد أبو    يطرا  بالخير قا  ن س الكثم ، جد  صدمم رأيدأ وقدا  أبددا  

يمخي في سكة المدارس لحد ما يخدوف آخرتهدا ، وآخرتهدا خدنو ، محيميدد 

 (42)لف ودار ورجددع للزراعة وكأننا يا بدر ل رحنا ول جينا . " 

نثحظ أن هذ  الخخصية مدن خدث  تدذكرها هدذا الحددث ، تعبدر عدن 

ناقضددات التددي يعيخددها المجتمددع  وتعيخددها هددي كذلك.وقددد كانددت تقنيددة المت

السترجاع الداخلي هي الغالبة علدى  روايدة ) ضدو البيدت / بنددر خدا  ( ؛ 

وملاا  ذلك سرد )مختار ود حسب الرسو  ( قصة الغريب على لسان والدد  

، فيقو   " ...  ونحن نسدتعد لثحت دا  كمدا ذكدرت ، ) ضدو البيدت ( طلدع 

ا بموضوع الزواج ، كنا كلنا مجتمعين في المسدجد بعدد صدث  الجمعدة علين

حين فاتحنا في الأمر ، قا   يا جماعة أنتم صنعتم فيَّ جميد  ل أنسدا  مددى 

الحيا  ول داعي للكثم ، فك  خيء معروف وم هددوم ، وأنا هالساعة بحمدد 

 (43)  واحد منكم ، كأني وجدت معاكم من قديم.... " 

نستنتج من هذا القدو  اعتدراف الغريدب بالجميد  وال ضد  الدذي يكندأ 

لأه  ) ود حامد ( ، وربما كان ذلك هو السبب في تقريب الروائي لعينة من 

التراث الخعبي ملا  طقوس الزواج والختدان  ... الدا ، وأيضدا  مددى متاندة 

 العثقات الجتماعية في تلك القرية.

ليطلعندا علدى سدير الأحدداث   -أيضدا     -ية  ونجد الروائي يلجأ لهذ  التقن

والنقثب الذي وقع فيهدا  ملادا  ذلدك قدو  ) سدعيد (   " إن محجدوب كدان 

زعيما  في ود حامد ، لمؤهثتدأ ، ولأن البلدد كاندت قابلدة بدأ  ، تلدك الكلمدة 

القبو  كان لها وزن عظيم عند محجدوب وجماعتدأ ، يقولدون فدثن مقبدو  

أعظم اللاناء في رأيهم . لام أدركوا كأنما فجأ  ، أن وفثن عند  قبو  ، وذلك  

الكلمة لم يعد  لهدا معندى ، وأن ذلدك الخديء الغدامض ، الدذي يجعد  البدن 

ينصاع لأبيأ والمرأ  لزوجها ، والمحكوم لثكم ، والصغير للكبير قد تثخى 

 " .(44) 

سياسدي الدذي تعيخدأ قريدة ) ود يتضح من خث  هذا المقطع الواقدع ال

( ، في تلك ال تر   والذي يحم  العديد من التساؤلت عن السدبب الدذي د حام

 كان وراء ذلك.
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يسددتخدم الروائددي  (45) وفددي روايددة تخددوم الرمدداد لمنصددور الصددويم

السترجاع ؛ حيث يعود الروائي إلى المدينة ، عود  م اجئة وانتقا  خاطف 

تلددك التددي ، عبددر تقنيددة السددترجاع لتوضددع أمامنددا صددور  لمدينددة ، غيددر 

تخددخص بوصدد ها ، دون تدددخ  فاعدد  مددن الددراوي ، تاركددا  تطددور الحدددث 

الروائددي يكددون مكانددا  متحددول  فددي زمددن الروايددة ، ضددمن خددبكة العثقددات 

السوسيولوجية لهذ  المدينة المسترجعة .وللراوي هدف مضمر حيا  مدينتدأ 

، الذي تتدألار المعاد اكتخافها ، من خث  المعاني الأنيقة  والتطور العمراني 

، آخدذ فدي التخدك  ، فدي تدزامن  مدع على فضائها ترسم مثمح واقدع جديدد 

، التددي تكسددي المدينددة بعدددا  ا السوسدديولجية ومكوناتهددا الطبقيددةعناصددره

ديمغرافيا  ، يوظ أ الراوي إكمال  لمهمتأ التي عاد مدن أجلهدا إلدى المديندة ، 

 ليؤسس مملكتأ الخاصة .

ن بالوصدف والوجدود فدي السدرد  أدى إلدى إن استرجاع المدينة كمكدا

تكون مدينتين من صلتين  مواجهتين بالتصوير السردي للمكان ، لينتهي إلدى 

ل  المكان بين نصأ الجغرافي وفضائأ الدللي ، فعلار  فضاء وص ي ، فإذا ح 

على حالة من التناص غير مستقر  ، في تتابعأ ، وتحولتأ السدردية  فعلدى 

رافية ) مديندة ، ريدف ، واحدات ان وتعدد مواقعأ الجغالرغم من سطو  المك

، والنصدددية ) وجددود الددراوي والخددخوص ( ، إل أنددأ ل ي ددرض سدديطر  (

محسوسة على أحداث الرواية ، ويخت دي ألادر  ب عد  المتابعدة المترحلدة فدي 

سياق الأحداث ، وتظ  العناصر المتصارعة ، في منظدومة السرد  كما فدي 

 الراوي وخخوصأ.

ي رواية ) نخلة على الجدو  (  للطيب صالح ، يوظف الكاتب تقنية وف

السترجاع  محققا  من خثلها قدرا  كبيدرا  مدن الم ارقدة ، وندرى ذلدك حدين 

يستعيد ) خيا محجوب (  ماضيأ السابق  لتحدث م ارقة بين ذلك الماضدي 

د البهيج ، وهذا الحاضر المؤلم   " وتمتم خيا محجوب   في صوت  ل يكدا

يسمع ، خيء يخبأ التوس  والبتها  ، ي دتح   .. وزم خد تيأ فدي عصدبية 

 (46)  وعاد بعقلة خمسة وعخرين عاما  ضلى الوراء . " 

تتكددئ  ) نخلددة علددى الجدددو  ( علددى ت عيدد  آليددة التددذكر ، فالحدددث 

المركزي بداخلها ) بيع النخلة ( قادر على استعاد  حدوادث أخدرى ، تدرتبط 

ة ) خيا محجوب ( مع نخلتأ ، التي أصدبحت موسدومة بطدابع بتاريا عثق

إنساني خاص ، فبددت مملالدة بحضدور لفدت ، فدي حيدا  صداحبها ، حيدث 
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ترتبط لديأ بذكريات سعيد  ، وتبد  إيجابي، فدي مسدار حياتدأ ، نخلدة علدى 

 الجدو .

مما سبق نخلص إلى أن استخدام تقنية السرد السترجاعي بنوعيها     

دور رئديس فدي تماسدك الأحدداث ، وهدذا مدا نجدد  فدي النمداذج ، كان لهدا  

السابقة ، مما زادها رونقا  وجمالية خاصة ، في تقريب  ماضي  الخخصيات 

 ، ومدى إسهامها في إحداث الجديد.

 

 )ج( السرد الاستباقي/ الاستشرافي :

وهو " ك  حركة سردية تقوم على أن يروى حددث  لحدق ، أو يدذكر 

ويستبق السرد الستباقي/  الستخرافي الصاعد ؛ لأنأ يسدتبق (  47)مقدما  . "  

الأحداث في الواقع ، ويصعد بهدا  سدرديا  قبد  وقتهدا الوقدائعي .  ويصدنف 

ختامية  الستباق  إلى صن ين ؛ استباق خارجي ، ومعنا  اضخار  إلى وظي ة

، واسدتباق داخلدي ،  (48) ، تصلح للدفع بخط عم  ما إلى نهايدة المنطقيدة " 

وهو يطرو " مخك  التداخ  ، مخك  المزاوجة الممكنة بين الحكاية الأولدى 

 (49)  والحكاية التي يتولها المقطع الستباقي . "

سددتباقات فيددوم وكددانوا صددبية نجددد أن الروائددي قددد لجددأ إلددى بعددض ال

، في لباس كأنأ لباس العيد  رواية ضو البيت / بنددر خدا  ، ليطلعندا صغارا

علددى مسددار الأحددداث ، وكي يددة التنبددؤ عمددا هددو آت ، إذ يخددير إلددى وجددود 

) ضو البيت ( ، قب  أن يبدأ الحديث ال علدي عنهدا ،                  خخصية

يدوم ، يقو  ) حمد ود حليمة    " أنَّ عيسى ود ضو البيت خرج عليهم ذات 

وكانوا صبية صغارا  ،في لباس كأنأ لباس العيد ، ولم يكن الوقدت عيدد... "   
 (50) 

وكددذلك يمكددن أن نستخددهد بملاددا  آخددر فددي أحددثم ) محيميددد ( ، فددي 

محاولتأ التعرف على الرج  الغريب ، يقو     " الخخص الذي كان جالسدا  

ليلدة أسدود اللدون ، تحت النافذ  ، جالسا  في صدر القاعدة ، كمدا كدان تلدك ال

 (51)أزرق العينين ... " 

ولع  هذا يرجع إلى أصلأ الذي نتعرف عليدأ فدي آخدر الروايدة ، كمدا 

يد  ذلك الحلم على أحداث غامضة يريد ) محيميد ( فهمها ، والوصو  إلى 

 حقيقتها.

مخاهد أخرى ملا  قدو  ) محيميدد ( لدود   -أيضا     -وقد وظف الروائي  
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ام  أو عامين أو خمسة ستجيئنا  حكومة مختل ة ، لعلها الرواسي (   " بعد ع

غير متدينة ، وقد تكون ملحدد  إذا كندت تصدلي فدي دارك أو فدي الجدامع ، 

(كذلك قو  ) الطاهر (   " جملدة الأيمدان 52فإنهم سيحيلونك للتقاعد . "  ) 

 (53)الطري ي  ولد بكري إذا ما بقي وزير ، ما أبقى أنا ود أبوي . " 

  " إذا مددا عملددوني وزيددر   -أيضددا    -) ود الرواسددي ( يقددو  ونجددد  

وك  المقاطع استخرافات  نحو المستقب    (54) الأيمان اعم  عليهم انقثب " 

، كلها تدعو إلى نهاية الركود والبتعاد عن القديم ، وبداية التغيير والت داؤ  

التدي  تعدود ( للكاتب الروائي أميدر تداج السدر  و366بالجديد.وفي رواية )  

م ( ، والبطد  فدي هدذ  الروايدة معلددم 1979 -1978أحددالاها إلدى عدامي ) 

لمدرسة  والدذي اختدار المدوت بأعصداب بدارد  ، وأطلدق علدى ن سدأ اسدم 

المرحوم منذ الص حة الأولى للرواية  لأنأ خعر أن المحندة قدد اقتربدت مدن 

 النهاية ، فارتضى  هذا اللقب عن قناعة .

مكتوبة بحبر أخضر أنيق ، في عندوان ) رسدائ    والعلاور على رسائ 

المرحوم إلدى أسدماء (  ، سدمحت للكاتدب أميدر تداج السدر أن ينسدج عالمدا  

سرديا  ، يرسم فيأ حيا  رج  تا  في دوامة الحدب ، دون أن يعدرف الحبيبدة 

أو يعترف لها . وقد استخدم الكاتب في هذ  الرواية تقنيدة السدتباق ؛ حيدث 

 ) المرحوم ( .أطلق على ن سأ 

وقد دارت أحداث هذ  الرواية خث  هذ  التقنية ، والبقية ت اصي  ،     

وقد تم وصف هذ  الت اصي ، وبالتحديد مخاعر البط  ، ويومياتأ بدقة غيدر 

متناهية ، تتاخم حدود الهوس فدي تصدوير حالتدأ ، فدي خديء مدن الطرافدة 

، متوجهدا  مباخدر  إلدى والدعابة ، وقد أخذ يروي يومياتدأ بضدمير المدتكلم  

حبيبتأ المزعومة ) أسماء ( ، والتي لم يعترف لها بحبدأ ، قدرر النتحدار ، 

ومات دون أن تعرف تلك الحبيبة الحاضر  / الغائبة  عن السرد ، بدأن لامدة 

من يحبها بهذا القدر.تلك الحبيبة )الخدبح ( التدي لدم تظهدر طدوا  الروايدة ، 

كاندت تسدتولي علدى المخدهد مدن   حضرت من خدث  حدوار البطد  معهدا ،

الخلف ، وظهرت بصمات أمير تاج السر في تحوي  هذ  الوقائع الخ ية إلى 

رواية يتخطى من خثلهدا الواقدع ، وإن انطلددق مندأ ،  يعلدو الحقيقدة ، ول 

يعادلها.وهكذا نجد الستخراف في وجود ) المرحوم ( ، الذي قضى حياتأ ، 

رحوم هدو خيدر توصديف لمدواطن ل يدزا  دون أن يعيخها ، وكان لقب الم

علددى قيددد الحيددا .من خددث  النمدداذج السددابقة نجددد أن لتقنيتددي )السددترجاع 
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والستباق ( ال ض  في مساهمة بناء سردي ) رواية ( ، تترتب على أساسأ 

الأحداث على محور الزمن ؛ لأن الأصد  فدي السدرد الحكدائي هدو التدوالي 

ة الرواية ، والذي يضع تحت جناحأ الممتد الزمني ، الذي يتواص  إلى نهاي

 مختلف تقنيات السرد الروائية.

 لاانيا  حركة السرد 

ويقصد  بحركة السرد نسدبة الدزمن الحكدائي إلدى الدزمن القصصدي ؛ 

فالنسق الزمني للسرد أو حركدة السدرد ترتكدز علدى " الدوتير  السدريعة أو 

عبر مظهريها الأساسيين البطيئة ، التي يتخذها في مباخر  الأحداث ، وذلك  

  تسريع السرد الذي يخم  تقنيتي الخثصة والحذف )... ( ، لادم تعطيد  أو 

إبطاء السرد ، ويخم  المخهد و الوق ة  ، حيث  مقطع طوي  من الخطاب ، 

 (55) يقاب  فتر  قصصية ضئيلة . " 

 وسائ  حركة السرد 

 التسريع السردي  (1)

طرق متعدد  لصرف النظر عن عجدز  فدي    -أحيانا    –يستخدم الكاتب  

قو  خئ ، باللجوء إلى المختصرات ، ق زات فجائية  فدي الدزمن ، حدذف ، 

تسريع .. الا   ، فإذا مرت سنوات بدون أن يحدث خئ مهم فإن الكاتب لدن 

من ترك فراغ فدي قصدتأ ، وألانداء اسدتعجالأ للوصدو  إلدى   -عندئذٍ   -يخاف

خصبة بالأحدداث ، سديرخي سددو  الصدمت ، علدى هدذ  ال تدرات   عصور

 (56)المجدبة. 

 التلخيص: (أ)

يعتمد التلخيص "على سرد أحداث  ووقائع ، ي ترض أنهدا جدرت  فدي 

فدي صد حات أو أسدطر أو كلمدات سنوات أو أخهر أو ساعات ، واختزالهدا 

طبيعيدة ، وهو وسيلة النتقا  الأكلادر  (57) ، دون التعرض للت اصي  . "قليلة

 (58)من مخهد إلى آخر ، أي الخل ية التي يبرز عليها المخهدان.

وقد وظ ت هذ  التقنية في رواية ) ضو البيت / بندر خا  ( ، فدي عدد  

مواضع ؛ ملاا  ذلك قولأ  " كان محجدوب ملاد  نمدر هدرم ، جالسدا  جلسدتأ 

ي ِّ  إلي(59)  القديمة رغم السنين والعددددلة . "   ندا يومهدا أن مدا وقولأ   " وقد خ 

،  (61")،وقولدأ   " مسدكين محجدوب ، انهدزم .  (60)  وقع قدد وقدع فجدأ  . "  

وقولأ   " نزلت وجدت الجامع مليان بخر ) ... ( ناس ما دخلوا الجامع من 

قب  زي كأن البلد كلها اجتمعت في المسجد عندد ال جدر )...( كدان فدي خدئ 
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خدباك اليسدار راجد  غريدب ليدأ ) ... ( وكان عندد ال             ذاك ال جر  

نجد فيمدا سدبق أن إخدار  سدريعة إلدى اللاغدرات ( .62)  عثقة بك  ما جرى.   

 الزمنية ، وما وقع فيها من أحداث .

وفي قولأ  "  ود حامد ما عادت ود حامدد قبد  لاثلادين سدنة ، ظهدرت 

وقولأ   "  عداش بينندا ملاد  الطيدف ومضدى ملاد  الحلدم (63)أجيا  جديد  "  

) عخر  مواسم ل غير ) ... ( عم  فيدها ما ل يعملأ الناس في العمر كلأ. " 

 نجد مرورا  سريعا  على فترات زمنية طويلة.(64

التقنيدة تعمد  علدى تسدريع عمليدة السدرد ، ولهدذا وهكذا نجدد أن هدذ   

يحاو  السارد فدي معظدم سدرد  اختصدار الأحدداث والتدواريا والأمداكن ، 

وربما يعود ذلك لذاكرتأ التي ل تحم  الكلاير من الت اصي  غير المهمدة فدي 

اية واحدد  لسدرد الأحدداث نضر  ، أو لسبب آخر يتملا  في عدم اكت ائأ برو

سرد الأحداث المهمة فقط ، وقد نجح في استرجاع حوادث ، ولهذا  بالت صي 

 ماضية كان لبد من اختزالها ، حتى ل يخعر أو يحس القارئ بالمل . 

 و" يتعلق الأمر بمدد  الأمدر بمدد  مدن الحكايدة يسدكت عنهدا الحــذف   (ب )

، وقد ميز جيرار جينيت بين لاثلاة أندواع (  65)  تماما  من طرف المحكي . "  

 ؛ وهي  من المحذوفات 

 المحذوفات الصريحة  

و" تصدر إما عن إخار  ) محدد  أو غيدر محددد  (  إلدى رَداو الدزمن 

( ويظهر ذلك في رواية ) ضو البيت/ بندر خا  ( ، في 66الذي تحذفأ . " ) 

) محيميد (   "  ... وكانت عثقتي بجدي تبدو لي في ذلك                قو 

 (.67) الوقت وبعد  بسنوات طويلة ، كمددا ذكدرت لكدم فدي تلدك الرحلدة ... "

ن هم من هذا القو  أن الروائي حذف مجموعة من الأحداث التي وقعدت فدي 

 تلك ال تر  الطويلة ، ربما لأنها ليست مهمة في بناء  العم  السردي.

و  ) ود  الرواسي (   " ...  انتهى عهد وبدأ  عهد في ود حامد وفي ق

فقدد حدذف الروائدي  ( 68).  وإلى اليدوم مدا نعدرف كيدف دا كلدأ حصد  . " 

أحدالاا  ماضدية ، وأخدرى جديدد .ومن صدور الحدذف الصدريح مدا ورد فدي 

رواية ) موسم الهجر  إلى الخما ( هذا النص  عندما كانت ) بندت مجدذوب 

اوي الأو  حكاية ما حدث بين ) ود الريس ( وزوجتأ ) أرملة ) ( تحكي للر

مصط ى سعيد (   " هذا كثم لن يعجبك خصوصا  إذا ...  ) وأطرقت برهة 

 "  )(69) 
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" فأسلوب قطع الدللة هنا ووضع النقداط مكدان ال دراغ ، يحددث هدز  

لدى المروي لأ والقارئ  حيث يخعر بتوقف م اجئ للسرد ، ولكدن انقطداع 

والتعويض عنأ بالنقاط المتتابعة يهدف إلدى إخدراك المدروي    -هنا  -الدللة  

لأ في عملية تأسديس اضطدار السدردي ، وإكمدا  الدللدة علدى وفدق رؤيتدأ 

 (70) ووجهة نظر . " 

فدي دومدة ود حامدد ، حيدث نجدد  نقاطدا    -أيضدا     -ونجد تقنية الحذف  

ة ، أو مسددكوت عنهددا ، داخدد  متتابعددة ، تجددئ تعبيددرا  عددن أخددياء محذوفدد

، ومن أملالة ذلك هذا النص الذي يقولأ  الراوي ) الخديا ( للمدروي الأسطر

رب   " أمهلندي يدا بندي لأ ) الخاب الضيف ( ، مستأذنا بالقيام لصدث  المغد

ريلاما أصلي صث  المغرب... يقولون أن المغرب غريب ، إذا لم تدركأ في 

وقتددأ فاتددك ... " عبدداد   الصددالحين ... أخددهد أل إلددأ إل   ، وأخددهد أن 

ثم علديكم ورحمدة محمدا عبد  ورسولأ...  السثم عليكم ورحمة   .. السد

جعني منددذ أسددبوع . مدداذا تظنددأ يددا بنددي ، ، هددذا الظهددر يددو  .  وي . وي

 (71) ولكنني أعرف أنأ الكبر ... أل ليت الخباب يعود يوما  ..." 

فهنددا أتددت النقدداط المتتابعددة للتعبيددر عددن قيددام الرجدد  للصددث  ، وأداء 

طقوسها والنتهاء منها ، لام العود  لستئناف الحديث مع الضيف الخاب في 

 سرد مخوق فطري ملاير.

 فات الضمنية المحذو

أي   " تلك التي ل ي صَّرو فدي الدنص بوجودهدا بالدذات ، والتدي إنمدا 

يمكن القارئ أن يستد  عليهدا مدن لاغدر  فدي التسلسد  الزمندي ، أو انحدث  

. ونجد ذلك في رواية ) ضو البيت/ بندر خا  (  (72" )لثستمرارية السردية.  

ري ، إن خدداء   مددا تتعددد  فددي  الملاددا  التددالي  "  لعنددة   علددى أولد بكدد

لم يتحدث عن الأفعا  والتصرفات التدي    -هنا    –نجد الروائي  (73)عليهم" .  

قام بهدا ) أولد بكدري ( ، وإنمدا يخدير إلدى انتصدارهم علدى ) محجدوب ( 

 وخلتأ ، مما جع  البعض يتساء  عن تلك الأحداث المحذوفة.

 المحذوفات الفتراضية 

ف  ضمنية ) ... ( والذي تسدتحي  موقعتدأ ، وهي "  أكلار أخكا  الحذ 

، ومن هدذا الندوع فدي (  74)  ب  أحيانا  يستحي  وضعأ في أي موقع كان... "  

رواية ضو البيت قو  ) محيميدد (   " ... كثمدك صدحيح ، محجدوب كدان 

حقأ يمخي في السدكة دي ، محجدوب عندد  الطمدوو ، عداوز السدلطة ، أندا 
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ث عددن السددلطة والبحددث عددن الحقيقددة" عدداوز الحقيقددة وخددتان بددين البحدد
فالروائي لم يخر إلى غيداب ) محيميدد ( عدن البلدد بحلادا  عدن السدلطة ، (75.)

وكأنأ ضمنها   ابتعد عن القرية ل تر  طويلة ، جعلتأ ل يسدتوعب الأحدداث 

ت بهددا . وقددد أراد الروائددي بددذلك أن يلمددح للحدددث  والتغيددرات التددي حلددَّ

 المحذوف.

 الوق ة الوص ية (اضبطاء السردي )  (2)

ويقتضي الوصف من السارد عاد  انقطاع السيرور  الزمنية ، وتعطي  

حركتها ، وهي " اختث  زمني غير سردي ، وتتعلق بالمقاطع التي تتوقدف 

 (76)فيها الحكاية ، وتغيب عن الأنظار ، ويستمر خطاب السارد وحد . " 

(   " ... وأندا   وفي رواية ) ضو البيت / بنددر خدا (  يقدو  ) محيميدد 

أرهف السمع لأصوات الليد  فدي ) ود حامدد ( ، لاغداء خديا  وبقدر  أو لادور 

يخور ، وأصوات خجار ، وصوت غنداء فدي مدذياع  فدوج مدن صدراخات 

تلتقي ون نرق ، في مكان ما ، في جهة ما ، ل تدري ه  هي أصدوات مدأتم 

،  أم عرس  ل تدري ه  تجدئ مدن قبلدي أم بحدري ، ضدوء سديار  يقتدرب 

ويتضح ويعلو وي وت  مكنات الماء علدى الخداطئ ، ووخوخدة هدواء الليد  

الرطب في جريد النخد  . دكدان سدعيد كحالدأ وبقعدة الرمد  كحالهدا والليد  

 (77) والنجوم. " 

وكذلك نجد نموذجا  آخر في رواية ) ضو البيت / بنددر خدا  ( ، وذلدك 

في وصف ) محيميد ( ) قلعة بندر خا  ( في قولأ   " ... ارت عدت كجزيدر  

سدابحة فدي لجددة ، وصدلت البدداب يحددوني الصدوت  فددإذا حدراس تمنطقددوا 

بالخناجر ، فتحوا الباب ، كأنهم ينتظدرون مقددمي ، وسدرت وراء الصدوت 

ز طوي  ، ذي أبواب ، على ك  باب حرس ، حتى انتهينا إلى قاعدة في دهلي

واسعة مضاء  بآلف القنادي  والمصابيح والخموع ) ... ( وكان فدي صددر 

القاعة ، قبالة البداب ، منصدة مرت عدة عليهدا عدرش ، كرسدي عدن يمدين ، 

وكرسي عن خما  ، وعلدى الجدانبين وقدف أنداس طأطدأوا رؤوسدهم )... ( 

صامتا  ، ل كما تنعدم الضجة ، ولكن كأن النطق لم يخلق بعدد . كان المكان  

 " (78) 

كما قام الروائي  في رواية ) ضو البيدت / بنددر خدا  ( برسدم صدور  

لبعض الخخصيات  كخخصدية ) ضدو البيدت (، مدن خدث  وصد أ للنخداط 

اليدوي الذي تقوم بأ   " ... جلت قدر    ، اختع  كأندأ خديطان مدن تسد  
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، ل ي تر ول يك  طو  اللي  والنهار ، ول تجد  أبدا  قاعدا  أو راقدا  ،   إبليس

ة وكدأن إيدد  فيهدا  دائما  واقف على طولأ أو منحندي فدوق المعدو  والطيوريدَّ

سحر  زرع  الطماطم والبص  والبامية والقمح والخعير واللوبيا ، مدا تدرك 

ا سدبقنا  فدي الزراعدة خئ ، بعد لاثلاة خهور حصد القمح ملالنا ملالدأ مدع أنند

بمقدار خهر ، وكنت أنا ك  ما أخوفأ خغَّا  في عز النهار والناس مرتاحين 

وقت القيلولة أو باللي  والبرد ملا  السكاكين ، أنظر وأتعجب وأقو  يا تدرى 

وبالرغم مدن أن (79) إنسان  في صور  خيطان أو خيطان في هيئة إنسان. " 

لسردية إل أن الروائي لجأ إليهدا مدن أجد  تقنية الوق ة تبطئ مسار الحركة ا

تقريب الصور  لذهن القارئ عن الحالة التي كان يعيخها أهد  ) ود حامدد ( 

، وإعطاء معلومات قي ِّمة عن الخخصيات والحيز المكاني الذي احتضن كد  

 تلك الأحداث.

وهكذا نجد أن الحركات السردية السابقة كان لها دور  هام في بناء     

لروائي ؛ إذ نجدها  أحيانا  تقوم بتسريع السرد ) كالتلخيص والحدذف النص ا

( ، ولع   ة( ، ونجدها  أحيانا  أخرى  تقوم بتعطي  السرد  )كالمخهد و والوق

 هذا ما يزيد العم  السردي جمالية خاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الدددلااني
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 بنددددية  الراوي 
ويقصد بالراوي " الخخص الذي يقوم بأ السرد ، والذي يكون خاخصا  

قي السرد ، وهناك على الأق  سارد واحد لك  سرد مالا  في مستوى الحكي 

بن سأ ، مع المسرود لأ ، الذي يتلقى كثمأ ، وفي سرد مدا قدد يكدون هنداك 

قدرب ودرجدة  (80)عد  ساردين لعد  مسرودٍ لهم ، أو لمسرود واحد بذاتأ. "  

الراوي من الخخصيات والأحداث أو بعد  عنها تؤلار في رؤيتندا لدأ ، وفدي 

فقرب السارد من أحداث بعينها ينتج ما يسدمى بالسدرد   (  81)طريقة تقديمها .

المخهدي ، وبعد السارد من هذ  الأحداث ينتج ما يسمى بالسرد اضخباري ، 

ي هو الكاتب الضمني ، وهذا بدور  يؤلار في البنية الزمنية للرواية ، والراو

ويختلددف عددن المؤلددف ؛ لأن الددراوي هددو المرسدد  المتخيدد  للخطدداب إلددى 

المرس  إليأ المتخي  أيضا  ، ويخلق هو وعملأ في آنٍ واحد صيغة أرقى من 

صديغة اضنسدان الحقيقدي ) المؤلدف( ن سدأ ، كمدا يخدك  ضدربا  مدن وجهددة  

لمدا تغيدرت وجهدة النظدر النظر الخاصة والتي تتخذ خكث  تعبيريدا  مدا ؛ وك

تغير خكلها التعبيري ،  ولذا يستحي  على المؤلف التعبير  عن وجهدة نظدر 

لاابتة  في ك  إبداعاتأ الروائية ؛إذ يبدع المؤلف ال رد أخكال تعبيرية متعدد  

، يعبر فيها الراوي أو الروا  عن وجهات نظر مختل ة ، وهكذا يصدبح لكد  

 خك  تعبيري راويأ أو رواتأ.

ويتغير الراوي ويتعدد تبعا  لتغير الصيغة التعبيرية وتعدددها ، كمدا     

تتغير وجهة النظر وتتعددد بتعددد وتغيدر الدروا  ، وإذا كدان المؤلدف خدبيها  

بالخخص الواقعي  ، فإن الراوي خبيأ بخخصية خيالية ل اسم لهدا ول خدئ 

نحدو يختلدف يد  عليها في الخطاب الروائي سوى ما ترويأ . وعلدى هدذا ال

الراوي عن الخخصية الروائية ، التدي يدد  عليهدا الضدمير أو السدم أو مدا 

يقولددأ ومددا ت كددر فيددأ ، وقددد يخت ددي الددراوي نهائيددا ولسدديما عندددما تتكلددف 

الخخصية بالحكي ، أو عندما تتحاور مع خخصية ، أو عندما تنداجي ذاتهدا. 
(82) 

 أول  الراوي من الخلف  

أهم الطرق السردية التي اعتمددت عليهدا فندون الراوي من الخلف أحد  

، ستخداما  في طرق السدرد التقليديدةالسرد منذ معرفة هذا ال ن " ب  أكلارها ا

فهو السرد الموضوعي ، ويسمح للسارد بالتحكم في إيدراد الوقدائع السدردية 

 (83)وترتيبها. " 



 سرديات  48 سرديات

 

،   ضمير الغائب في السرد   -عاد     -ويستخدم الراوي من الخلف        

وقد يتحدث هذا الراوي بضمير الغائب عن ن سأ ، وقد يتحدث عن الآخرين 

، وقددد تبدددو صددورتأ مسدديطر  بوصدد ها راويددة، " لكددن صددوتأ ل يظهددر 

 (84)بالمظهر الغنائي ، ب  يتوارى خلف ضمائر الغائب. " 

والراوي من الخلف هو الراوي من الخارج أو الراوي  بضمير الغائب 

ومن هذ  المساوا  بين الدراوي مدن    (85)لسارد العليم .  ، وهو يساوي ذات ا

الخلف وذات السارد العليم ظهرت إخكالية عدم التمييز بين )محدود العلم( ؛ 

الذي يخبأ الراوي المخارك في التركيدز علدى زاويدة محددد  والدراوي مدن 

الخلددف )كلددي العلددم ( ؛ الددذي يطدد  علددى جميددع الخخصدديات والأمدداكن ، 

راوي من الخلف ) محدود العلم ( في استخدام ضمير الغائدب ويخترك مع ال

، فعدم ال ص  بدين المؤلدف الحقيقدي العدالم بكد  خدئ والمؤلدف الضدمني ) 

الراوي من الخلف ( نتج عنأ إخكالية عدم التمييدز بدين محددود العلدم وكلدي 

 العلم .  

وللددراوي مددن الخلددف نوعددان مهمددان ، بحسددب تركيددز السددارد علددى 

خخصياتأ ، فهناك محدود العلم  معرفتأ أحاديدة الزاويدة ، التدي يركدز فيهدا 

الراوي على وعي إحدى الخخصيات ، تكون في الغالب الخخصية الرئيسية 

، والنوع اللااني ) كلي العلم ( من معرفة الدراوي المتعددد  الزوايدا ومحايدد   

نظددر حيددث يددوزع علمددأ بددين الخخصدديات والأمدداكن ، ول يتبنددى وجهددة 

 إحداهما.

 الراوي من الخلف )  محدود  العلم (: (أ)

ول يكون حضور الراوي محدود العلم صريحا  في العم  الروائي ،    

ول سافرا  فدي الحبكدة القصصدية ، فهدول يتددخ  م سدرا  ومحلدث  لعناصدر 

الرواية ، كما أنأ ل يمي  إلى السدتطراد والت لسدف ، ول يجعد  مدن ن سدأ 

 ، سواء أكان الأمر مصدادفة أم عدن سدابق قصددد بد  يدؤلار مرخدا  وواعظا  

التخ ي والتنكر ، ويحرص على مرافقة العم  ال ني ، وهو في الغالب ينز  

عن الكثم للخخصيات ، مكت يا  قي الظاهر بمجرد التنسيق بين أقوالها ، كما 

أنأ ل يعطي لن سأ الحق في أن يصنع علدى لسدان الخخصدية مدا يخداء مدن 

م ، وفي ذهنها ما يرغب من الأفكدار ، ومدن لادم الحكدم مدن عدٍ  علدى الكث

الخخصية ، بد  يتدرك الخخصدية الروائيدة تمدارس عملهدا بن سدها ، وتنمدو 

وتتطور مع أحداث الرواية ، الأمر الذي يجع  القارئ هو الذي يحكدم علدى 
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تصددرفات الخخصددية ، مددن خددث  أقوالهددا وأفعالهددا ، يسددتوي لديددأ جميددع 

 الرئيس واللاانوي منها.الخخصيات 

وبددالرغم مددن كددون الددراوي محدددود العلددم  يعددرف أكلاددر ممددا تعرفددأ 

الخخصيات ، إل أنأ مدع ذلك ل يقدم لندا ت سديرا  للأحدداث ، قبد  أن تصد  

الخخصيات إليأ ، والغالب على هذ  الرواية في استخدامها للضمائر ل تؤلار 

الضدمائر الأخدرى ، بد  نجدد الدراوي ضمير الغائب علدى غيدر  مدن بقيدة  

محدود العلم في هذ  الرؤية يستخدم ضدمير الغائدب فدي روايدة بعينهدا ، لادم 

يستخدم ضمير المتكلم في رواية أخرى ، أو يراوو بدين اسدتخدام الضدمائر 

 اللاثلاة ، ضمن رواية واحد .

وعلى ذلك من  الممكن  أن نميز خكث  فرعيا  من أخكا  الروايدة ، يدتم 

حكددي فيددأ بضددمير المددتكلم  بددذلك تتطددابق خخصددية الددراوي بالخخصددية ال

الروائية ، دون أن يؤلار على طبيعدة العمد  الروائدي، أو تحولدأ إلدى سدير  

ذاتية ، ومن لام يمكن أن يتحو  الحكي مباخدر  بعدد ذلدك لضدمير الغائدب ، 

دون أن ي قددد القددارئ النطبدداع السددابق المتعلددق بكددون الددراوي خخصددية 

في الرواية . هذا ما نجدد  فدي روايدة ) ذاكدر  خدرير  ( لمنصدور مخاركة  

الصويم، وروايدة ) أحدوا  المحدارب القدديم ( للحسدن البكدري ، فدإن مهدام 

الراوي محدود العلم الأساسية تقديم الخخصيات ، ورسم سدماتها الجسددية ، 

وعرض مثمحها ال كرية ، وعثقاتهدا مدع غيرهدا وتناقضداتها مدع ذاتهدا ، 

يم الوقائع المتعاقبة أو المتداخلة أو المتوازية التي تؤلف كيان الحدث في وتقد 

الرواية ، كما يقوم الراوي فضث  عن ذلك بتقديم الخل ية الزمانيدة والمكانيدة 

للخخصيات والأحداث ، ويسبك جميع هذ  العناصر فدي عمد  فندي واحدد ، 

 ويقدمها للقارئ.

ة قائمة على راوٍ محدود العلدم ، ف ي رواية ) ذاكر  خرير(  نجد الرواي

ورؤية داخلية مدن خدث  اسدتخدامها لضدمير المدتكلم ، دون أن يدؤلار علدى 

طبيعة الرواية ، ويحولها إلى سير  ذاتية ، فقد تحدد في السدتهث  المكداني 

والزماني الحدث ، وهو المأسا  التي عاخدها بطد  الروايدة ) أدمدو (  حيدث 

ى ال خددم المخدديد مددن الحجددر الصددلد والطددوب يقددو   " أعددادوني إلددى المبندد

الحراري ، المتين المبنى، المنتصب بذات مكانأ  هذا منذ عصر النجليدز . 

 "(86) 

فالراوي قد عمد إلى ترتيب الأحداث الروائية بطريقة تتوخى الجما  ، 
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من خث  التقديم والتأخير في سير الأحداث ، وكذلك عبر تغير الدزمن فيمدا 

الماضي والمستقب  ، مما يد  على أن المبنى الحكائي يختلف بين الحاضر و

إلى حدٍ كبير عن المدتن الحكدائي ، إذ إن اسدتهث  الأحدداث مدن نقطدة فدي 

الحاضر قريبة جدا  من لحظة التدأزم ، يكسدب الروايدة طابعدا  دراميدا   مليئدا  

ن بالصراع ، مما يدخ  القارئ في عدالم الروايدة التخيلدي  بكد  أبعداد  ، مد

خث  منحأ الخل ية الزمانية والمكانية لهذا العالم بصور  عامة ، إضافة إلى 

الخل ية الخاصة بك  خخصية من الخخصيات ال نيدة ، المخداركة فدي العمد  

الروائي ، هذا باضضافة إلى ما بدأ بأ الراوي من مسار الأحداث الروائيدة ، 

ا  في الروايات التقليديدة لام سار بها نحو لحظة التأزم بالتدرج ، كما هو الح

. والددراوي محدددود العلددم يددروي ماسدداتأ برؤيددة داخليددة ، عبددر المونولددوج 

الداخلي ، دون أن يعد ذلك خروجا  لأ عدن الوظي دة الأساسدية لدأ فدي تقدديم 

 الأحداث والخخصيات ، إلى وظائف أخرى ل تمت لها بصلة.

تددم تقسدديم  وفددي روايددة )أحددوا  المحددارب القددديم ( ، بددالرغم مددن أنددأ

( ، إل أنها 17( ، وتنتهي إلى الرقم )  1الأحداث فيها بأرقام تبدأ من الرقم )

أعطت خل ية للمكدان والزمدان والخخصديات . حيدث يقدو  الدراوي   " أندا 

خل ية منصور اللحوي ال ونجاوي العنجي ، والدي مقدم خ ر الخديا مسداعد 

).....( وهي سليلة عدز أبسن ، خيا أعراب اللحويين ، وأمي حاجة أم زين  

 (87)وخرف بنواحي جبا  الغور" 

فأراد الروائي من تحديد الخل ية للخخصيات هدو أن يمهدد السدبي  أمدام 

القارئ ، وإيهامأ بصدق وقائع الأحداث ، وهذا مدا يجعد  القدارئ  وجددانيا  

في اللعبة الروائية، كما أض ت الخل ية المكانية مبدأ زاد من ارتباط اضنسدان 

لمكان ، إذ المكان أصبح مرتبطا  باضنسان ، والعكس صحديح  فكأن المكان با

 واضنسان ل فكاك لأحدهما عن الآخر ، ب  هما خيء واحد.

 

 الراوي من الخلف )   كلي  العلم (: ( ب)

إن تقنية الراوي ) كلي العلم ( تستخدم بكلار  ، ويحبذ كلاير من الكتداب 

ناخا  سرديا  غنيا  ، ومساحة كبيدر  للخيدا  استخدام هذ  التقنية ؛ لأنها توفر م

واضقحددام غيددر المخدد  لددبعض الت اصددي  الن سددية والخددعورية للخخصدديات 

الروائيددة ، دون أن يكددون بإمكاننددا العتددراض علددى ذلددك  فددي كلايددر مددن 

الحالت ، وربما كانت واحد  من صعوبات هذا الندوع مدن السدرد   إهمدا  
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اد  الخخصي ، والتعمق في مساحات خيالأ العنصر المتعلق بالقارئ ، واجته

م دداتيح الحلددو  والأفكددار  -دون أن يدددري -الخاصددة ، بحيددث ي قدددم الكاتددب 

والأحكام القيمية والت اصي  للقارئ ، فيجع  من القارئ عنصرا  غيدر فاعد  

في عملية القراء  اضبداعية ، على الرغم من أن واحد  من مميزات الروايدة 

مدن القدارئ عنصدرا  مخداركا  وفداعث  فدي خلدق الأفكدار   الحديلاة أنها تجع 

والأحداث داخ  الرواية ، ب  وي تح  لأ حرية إطدثق الأحكدام القيميدة علدى 

خخوص الرواية ، كي ما خاء، بحيث ي تح لأ مساحة هامخية واسعة ، ي عمد  

 فيها خيالأ ويكون لهذا الخيا  ألار  البال  في تحديد مسارات الرواية ومآلتها

الختامية ، وبالتالي وضع تصورات نهائية للعم  الروائي ، من حيث جودتأ 

 أو عدمأ.

وقد تعرضت رؤية الراوي ) كلي العلم ( للطعدن والنقدد القاسدي ، مدن 

قب  بعض النقاد ، لما لها من انعكاسات سالبة ، على تماسك العم  الروائدي 

مسدح وهدم الحاضدر ووحدتأ ؛ إذ إن أبسط تلميح من الدراوي العلديم يك دي ل

التخيلي ن الذي حرص على إيجاد  ، كما أن هذا النوع من الروايات يدؤدي 

إلى خلخلة بنية القصة ، وفقدان الترابط العضوي بدين أحددالاها ؛ إذ النتقدا  

الم اجئ من مكان إلى مكان ، ومن زمان إلى زمان ، أو مدن خخصدية إلدى 

قصصدية محددد  يدؤدي خخصية أخرى دون مبرر  أو النطثق مدن بدؤر   

 إلى التختت وعدم الترابط العضوي بين الأجزاء والمقاطع المختل ة.

ومن الروايات التي جاء فيها الراوي  ) كلي العلم ( روايدة ) قبيلدة     

من وراء خط الأفق ( ورواية ) كي ل يستيقظ النم  ( لعلي الرفاعي ، وتعد 

لرواية ) كي ل يستيقظ النم  ( ، رواية ) قبيلة من وراء خط الأفق( امتدادا   

ومن الممكن جع  الروايتين رواية واحدد  ، لتخدابأ خخصدياتهما وأحددالاهما 

وفضائهما المكاني ؛ إذ إن معظم أحدالاهما تقع في قريدة علدى ضد اف النيد  

ا  خدداب يدددعى ) حسددون ود فددي الريددف الخددمالي للسددودان ، وتحكددي مأسدد

لديم والمعرفدة فدي أوروبدا ، فهدو أصدغر ، نا  حظا  وافرا  مدن التعالنعمان (

بروفسورات العالم سنا  ، وأو  مسلم وعربي وأفريقي يرأس مجمع ال يزيداء 

 (88) النووية ، ونادي الطاقة الذرية بأوروبا . 

حيث ظ  طيلة حياتأ يبحث عن الحقيقدة ، ولدم يجددها ، إل فدي )      

، في أوروبا لسنوات ث عنها قوز قرافي ( ، وكانت أعظم من أي حقيقة يبح

؛ إذ اكتخف  أن من أدخلت عليأ ليلة زفافأ ، ما هي إل خدقيقتأ ، فلدم طويلة
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 يكن أمامأ والحالة هذ  من سبي  إل النتحار.

فالراوي في الروايتين هو راوٍ عليم ، لديأ القدر  فدي اختدراق جمجمدة 

الن س من الخخصيات ، ليطلعنا عما يجيش فيها من مخاعر ، وما يعتم  في 

أحاسيس ن فهو والحالدة هدذ  ل يتدرك الخخصدية تمدارس عملهدا بن سدها ، 

وبالتالي تنمو وتتطور مع الأحداث الروائية ، بد  يتددخ  تددخث  سدافرا  فدي 

أقوالها وأفعالها ، مما يؤدي إلى تقويم دور القدارئ فدي المخداركة والت اعد  

على الخخصية الروائية ،  اضيجابي في العم  الروائي ، ب  نرا  مقحما ن سأ

وفارضا  رؤيتأ على القارئ ، فأحيانا  يكدون م سدرا  ومعلدث  لأفعدا  وأقدوا  

الخخصية ، وتار  يكون واعظدا  ومعلمدا  للمتلقدي ، وأخدرى خدارحا  ومعلقدا  

 على النص الروائي.

ف ي رواية  ) قبيلة مدن وراء خدط الأفدق ( تحددث الدراوي العلديم فدي 

؛ حيث يقو   " أهد  قدوز قرافدي ، لهدم ألسدنة حدداد موقف تعليمي صارخ  

كألسنة الحل اء ، وألسنة الحل اء تكاد تجرو بالنظر  قب  اللمس ، وك  جدرو 

 ( 89)يلتئم إل جرو اللسان ؛ لأنأ إنما يكون في القلب. " 

كما يخرج الراوي العليم عن هدفدأ التعليمدي إلدى مهدام أخدرى ، كدأن 

وخارحا  لدبعض الكلمدات فدي الدنص الروائدي ، ينصب ن سأ م سرا  ومعلث   

جهث  بمعلومات القارئ  ، أو اعتزازا  بما يملدك مدن معلومدات زاخدر  ، ل 

يستطيع أحد أن يدلي بها إل هو ؛ كقولأ خارحا   " ) القاريتا ( وهدي قصدبة 

الدذر  الخضدراء ، التدي لددم يخدرج قنددولها ) سددنبلها ( بعدد ، ونداس البحددر 

 (90)ارسيا ( ، ولكن بن س المعنى. " ينطقونها ) الق

لم يقف دور الراوي ) كلي العلم ( عند الت سدير أو التعليد  ، بد  كوندأ 

مسدديطرا  سدديطر  تامددة علددى الأحددداث والخخصدديات ، جعدد  ن سددأ موجهددا  

لأفعالها وم سرا  لأقوالها ، مما أضعف من طبيعة الخخوص الروائية ؛ لأنها 

بمستواها الجتماعي ، إنما ناب عنهدا الدراوي ل تتحدث بلسان ن سها ، ول  

بالممارسات التي ي رضها عليها من عٍ  ، وقد أدى هذا الموقف الذي اتخدذ  

فددي هددذا النددوع مددن الروايددات إلددى ضددعف الخخصددية ال نيددة ، فأمسددت 

الخخصيات مجرد أدوات جامد  ، لتقديم الأحداث المتراكمدة  التدي  يرغدب 

قديمها، أما القارئ فقد ضعف دور  واقتصر على الراوي ) كلي العلم ( في ت

التلقين فقط ، ومن لام أ خرج من دائر  المخداركة ال عالدة ، والت اعد  الملامدر 

في الأحداث الروائية  ، فهذا التوصيف الذي يقوم بأ الراوي ) كلدي العلدم ( 
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يؤدي بدور  إلى انعددام الصدراع فدي ن دوس الخخصديات ال نيدة ، وبالتدالي 

خصيات عبار  عن دمى ، يحركها الراوي وفق مخيئتأ وإرادتدأ، تصبح الخ

 ل تتطور ، وتنمو مع الأحداث ، أو تتعام  مع المكان والزمان.

واعتمدددت روايددة ) أموخددي ( للكاتددب الروائددي عصددام قيسددان  علددى 

) كلي العلم ( ، الذي يعرف ك  خديء عدن خخصديات الروايدة ،    الراوي  

كلار من معلومات الخخصية عدن ن سدها ، بمدا فدي وبالتالي تكون معلوماتأ أ

ذلك أعماقها الن سية ، فهدو يختدرق جمجمدة الخخصدية الروائيدة ، ويطلعندا 

على أفكارها ، وما يعتم  داخلها ، مدن مخداعر وأحاسديس ، ويغدوص فدي 

مكنونات الن س ، ليتعرف على أخ دى الددوافع وأعمدق الأسدرار ، وتسدتوي 

  -روايدة ، علدى اخدتثف مسدتوياتها ال نيدة  لديأ في ذلك جميع خخصديات ال

إنها بالنسبة إليأ ملا  كتاب م توو ، يطالعأ أنى خاء   -الرئيس منها واللاانوي

، من أج  أن يزودنا بت اصي  عالم يهيمن عليأ بخك  تام ؛ حيث يقو  عدن 

أموخي   "مضى بخ ة نحو مسكنأ الجديد ، ووضدع الصد يحة عندد أحجدار 

( والعصا أس   البرش ، ويسرا  مسندا  ، خخير  المنتظم  المنقد اللاثث ) كذا

 (91)أبعد ال ضوليين عنأ ، وسافر مع أحثمأ يرسم غدا  آخر. " 

وهذ  الرواية تحم  م اهيم الراوي ) كلدي العلدم ( الدذي تجداوز  النقدد 

الحديث ؛ إذ نجد  مقحما  ن سدأ علدى الخخصدية الروائيدة ، وفارضدا  رؤيتدأ 

مسديطرا  علدى الدنص القصصدي ، فأحياندا  م سدرا  ومعلدث  على القدارئ ، و

لأفعا  وأقدوا  الخخصدية ، وتدار  يكدون واعظدا  للمتلقدي  وأخدرى خدارحا  

ومعقبا   على النص الروائي ، جهث  بمعلومات القارئ أو اعتزازا  بما يملدك 

من معلومات وافر  ، ل يستطيع أحد أن يدلي بها إل هدو ، وذلدك كمدا ورد 

 (92)خر الرواية .في آ

فتدددخ  الددراوي فددي أفعددا  الخخصدديات وأقوالهددا أدى إلددى ضددعف 

الخخصية الروائية ؛ لأنها ل تتحدث بلسان ن سها ، ول بمستواها الجتماعي 

، إنما ناب عنهدا الدراوي بالممارسدات التدي ي رضدها عليهدا ، فأمسدت هدذ  

التي يريدد الدراوي الخخصيات مجرد أدا  جامد  لتقديم الأحداث المتراكمة ، 

) كلي العلم ( تقديمها ، أما المتلقي فقد انحسر دور  ، واقتصر علدى التلقدين 

فقط ، ومن لام أ خرج من دائر  المخداركة اضيجابيدة ، والت اعد  الملامدر فدي 

 الأحداث الروائية ، ولم ي ترك لأ فرصة الت اع  مع النص الروائي.

خددباو فرنسدداوي ( للكاتددب ويبدددو الددراوي ) كلددي العلددم فددي روايددة ) أ
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منصور الصويم  ، فالراوي العليم الذي يراقب محمدد لطيدف وهدو يكتدب ، 

إلى الأحدداث ، وفدق  يتخلى عن جزء من السرد ، لتتقدم رواية محمد لطيف

، لما سمعأ ، وأراد كتابتأ عن عوض فرنسداوي  ، ومدن لادم رؤيتأ الخاصة

كتابة رواية عدن  محمدد  ظهور خخصية ) ميناس ( ، التي توحي بأنها تريد 

 (93)لطيف ، وإضافة خخصيات واقعية في حياتأ.

 لاانيا  الراوي المخارك 

الراوي المخارك " خخصية من خخصيات الرواية ، يحكي عدن ن سدأ 

وعن عثقاتدأ بالخخصديات الأخدرى ،وهدو فدي سدرد  يعتمدد علدى ضدمير 

ت والأحداث . ويسمى هذا الراوي المخارك في رسم الخخصيا( 94)المتكلم " 

من الداخ  بد ) الطريقة التملايلية ( ؛ لأن الكاتب ينحي بن سدأ جانبدا  ، ليتديح 

للخخصية التعبير عن ن سها ، أما الراوي من الخلف فهو يرسم الخخصديات 

  (95)والأصوات من الخارج ، لذلك يستخدم الطريقة التحليلية . " 

والراوي المخارك خخصية حكائية موجود  داخد  الحكدي ، وهدو راوٍ 

مملا  داخ  الحكي  ولكن هذا التملاي  لأ مستويات " فإمدا أن يكدون الدراوي 

مجدرد خداهد متتبدع لمسددار الحكدي ، ينتقد  أيضددا  عبدر الأمكندة ، ولكنددأ ل 

 (96)يخارك مع ذلك في ، وإما أن يكون خخصية رئيسية في القصة. " 

الراوي المخارك في رواية ) موسم الهجر  إلى الخما  ( للطيدب ونجد  

صالح ، وتبددأ الروايدة بصدوت الدراوي ؛ حيدث يصدنف الدراوي المخدارك 

كخخصية من خخصيات الرواية ، في الوقت الذي يكون فيأ راويدة أيضدا  ، 

يصف الروي رحلة عودتأ إلى الوطن ، بعد انتهاء الدراسة ، لام تحيلنا هدذ  

إلى حكاية ) مصط ى سدعيد ( ، ذلدك الرجد  الغدامض ، الدذي ظهدر البداية  

فجأ  في قرية منسية من قرى السدودان ، إن الدراوي الدذي ظهدر فجدأ  فدي 

الص حة الأولى من العم  ليقص حكاية عودتدأ مدن الدراسدة ، يتحدو  إلدى 

عين مراقبة ، إلى مجرد راوٍ مخارك ، تغير حكاية ) مصط ى سدعيد ( مدن 

إلى العالم ، وتبلب  السكينة التي كان يتمتع بها بالرغم من أندأ   طبيعة نظرتأ

ملالأ ملا  ) مصط ى سعيد ( كان طالبا  في الغرب في المد  التي كاندت فيهدا 

 بريطانيا تحت  وطنأ.

يقوم الراوي في ) موسدم الهجدر  إلدى الخدما  (  بددور المتلقدي الأو  

، التي يعم  الكاتب على ت حص  للحكاية ، إنأ بملاابة العينة الختبارية الأو 

تألاير مادتأ الروائية ، في ضوء ردود أفعالهدا  وبددل  مدن أن يقدوم الدراوي 
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بإفساو المجا  لمصط ى سعيد ، لكي يروي حكايتأ ، فإن صوتأ يعم  على 

تقطيدر الحكايددة ، وتقطيعهددا ، وجعلهدا جددزء  مددن سدياق الحكايددة الخخصددية 

 للراوي ن سأ.

ية المركزية التي تتكلم عن تجربتها في الرحيد  إن الراوي هو الخخص

والعود  والخوق الجارف إلى الندراج في حيدا  القريدة ، التدي غداب عنهدا 

سبعة أعوام ، على وجأ التحديدد ، للدراسدة فدي أوروبدا  لكدن هدذ  العثقدة 

بالقارئ ستظ  ملتبسة إلى الص حات الأخير  من الرواية ؛ لأننا ل نصادف 

اوي أية إخارات إلى أيام الدراسة إلى أوروبا ، وطبيعة عيخدأ في رواية الر

 فيها ، كدان الراوي يؤلار 

بذلك أن يحكي حكاية ) مصط ى سدعيد ( ، التدي اسدتطاعت أن تغيدر  

أكلار مما غيرتدأ رحلدة الدراسدة  وبدالرغم مدن ذلدك فدإن الدراوي يقددم فدي 

وتجربتدأ الص حة الأولى مدن الروايدة إخدار  غامضدة إلدى وعيدأ بدالغرب  

الذاتية  خث  الدراسة ، إخار  إلى ن ور  من الغرب ، وحنيندأ الددائم الملدح 

 الذي كان يخد  للعود .

"  ... عدت إلى أهلي يا سادتي بعد غيبدة طويلدة ، سدبعة أعدوام علدى 

وجأ التحديد ، كنت خثلها أتعلم في أوروبا ، تعلمت الكلايدر ، وغداب عندي 

المهم أنني عدت وبي خوق عظيم إلى أهلي   الكلاير ، لكن تلك قصة أخرى ،

، في تلك القرية الصغير  ، عند منحنى الني  ، سبعة  أعوام وأنا أحن إلديهم 

، وأحلم بهم ، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة أن وجدتني حقيقة قائما  بينهم ، 

فرحوا بي  وضجوا حولي  ، ولم يمضِّ وقت طوي  حتى أحسست كأن لالجا  

ي ، فكأنني مقرور طلعدت عليدأ الخدمس ، ذاك دفء الحيدا  يذوب في دخيلت

 (97) في العخير  ، فقدتأ زمانا   في بثد ) تموت في البرد حيتانها  (  " 

إن الراوي فدي روايدة ) موسدم الهجدر  إلدى الخدما  ( يحددد فدي       

الص حة الأولى من الرواية طبيعدة النظدر  إلدى العثقدة بدالقرب ، فدالراوي  

ينا في عبار  مكلا ة حكمأ على عثقتأ بالغرب الذي تموت حيتانأ من ينق  إل

البددرد ، فلامددة رغبددة عارمددة داخدد  الددراوي لصددرف النظددر عددن حكايتددأ 

الخخصية  ولذا فسرعان ما يق ز فدي الصد حات التاليدة ، باحلادا  عدن سدر ) 

مصط ى سعيد ( ، الذي ل ت انتباهأ بين المستقبلين ، وجأ ل يعرفدأ ، لكدن 

يلايددر ال ضدو  ، ويددوفر هدذا الصددمت الثفدت ، وامتندداع )مصددط ى  صدمتأ

سعيد( عن سؤا  الدراوي عدن أوروبدا ، كبقيدة أهد  البلدد ، تح يدزا  خاصدا  
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 لمسير الحكاية  .

إن )مصط ى سعيد ( يدخ  مسرو الأحداث بطريقة تهيئ لسدياق       

حكاية الراوي الخخصية  التي يجري إهمالها من قب  الراوي ن سأ ، لصالح 

)مصط ى سعيد ( ، التي تبدو أكلار إلاار  وقدر  على توجيأ أحدداث الروايدة 

ية ) إلدى خل يدة المخدهد ، لتبددأ حددكا   -إذن     -، يتراجع الدراوي المخدارك  

مصط ى سعيد ( ، في الستئلاار باهتمام القارئ ، وفي انزياو الحكايدة عدن 

مسارها تعبير عن رغبدة الكاتدب فدي إقامدة عثقدة تدوتر بدين الدراوي ومدا 

 يروي عنأ ، وذلك منخث  تقديمحدكم الراوي 

علددى عثقتددأ بأوروبددا ، كمددا رأينددا فددي الصدد حة الأولددى ، لاددم امتندداع 

صتأ ، م ضث  متابعة حكاية ) مصط ى سعيد ( الدذي الراوي عن إخبارنا بق

 انكخف لأ بالصدفة ، عندما بدأ يستظهر أبياتا  خعرية انجليزية.

وهكذا نجد أن الراوي المخارك في رواية ) موسم الهجر  إلى الخدما  

( يعم  على تقطيع الحكاية إلدى أجدزاء ، ويمررهدا إلدى القدارئ ، بطريقدة 

وي  ، وهنا يعم  الكاتب على تقطيع الحكاية مرتين تجع  الأخير أسيرا  للرا

  مر  بحيث يعيها الراوي ، ومر  أخرى عندما يجع  الراوي يقوم بتقطيعها 

 وروايتها لقارئ.

طبقتان للحكاية ، الطبقة الأولى هدي تلدك التدي تتخدك    -إذن     -هناك  

يتديح في وعي الراوي  والطبقة اللاانية هي التي تتخك  في وعدي القدارئ ،و

هذا النوع من التوزيع وتص ية ماد  الحكاية لخيا  القدارئ بدأن يدؤدي دورا  

فاعث  فدي إعداد  ترتيدب أحدداث الحكايدة . ولكدن ل نسدتطيع أن نقدو    إن 

الكاتب مختبئ خلف الراوي ،  و إن هناك تطابقدا  بدين وجهدة نظدر الكاتدب 

عدة الصدراع ووجهة نظر الراوي ؛ فوجهة نظر ) مصط ى سعيد ( إلى طبي

مع الغرب تبدو محكومدة بالتجربدة السدتعمارية برمتهدا  ، بدالرغم مدن أن 

الرواية ل تهتم كلايرا  بإيراد هذا النوع من الت اصي  المتعلقدة بالتجربدة .مدع 

ذلدك فدإن إدراك) مصددط ى سدعيد (  المحمدوم لعمددق الصددمة السددتعمارية 

قدر بيدت المسدتعمر ، يدفعأ إلى اختيار سثو غريب ، ضخعا  الحرب في ع

وتدؤدي عناصددر الحرمددان والعددداء التدداريخي للغددرب والصددطدام المباخددر 

بالرؤية الستعثئية للمستعمر في تأجيج هذ  الحرب الطقسية  التي يخوضها 

 ) مصط ى سعيد (  ، في ساحة معركة وقودها النساء.

 إن وجهة نظر الراوي فإنها تبدو وكأنها تمر بنددددوع مدن الخدحذ علدى
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خل يدددة حكاية ) مصط ى سعيد ( فبينما نخهد في الص حات الأولى للروايدة 

ن ورا  من أوروبا التي ) تموت من البرد  حيتانهدا (، أوروبدا التدي صدبت ) 

لالجا  ( في دخيلة الراوي ، فإننا نثحظ لدى الراوي فيمدا بعدد ت تحدا  للدوعي 

سدعيد ( الطمأنيندة بعثقتأ المعقدد  البدارد  بأهلأ.ينسدف مجديء ) مصدط ى  

رق والغدرب فدي الهخة التي كان يتمتع بها ، خدث  إيماندأ بعددم تدثزم الخد

، يسأ  الراوي ن سأ  " ه  من المحتمد  أن يحددث لدي مدا اللانائية التاريخية

حدث  لمصط ى سعيد ، قا  إنأ أكذوبة ، فه  أنا أيضا  أكذوبدة ، إنندي مدن 

أيضا  معهم ، ولكنني عخت معهدم هنا ، أليست هذ  حقيقة كافية ، لقد عخت  

 (98)على السطح ، ل أحبهم ، ول أكرههم. " 

 لااللاا  الراوي المتدددعدد  

ظهر في الروايات السودانية نمط الراوي المتعدد ؛  وفيأ  " يسمح       

الحكي باستخدام عدد من الدروا  ، ويكدون الأمدر فدي خدكلأ أكلادر بسداطة ، 

على رواية الوقائع  واحدا  بعدد الآخدر ، ومدن عندما يتناوب الأبطا  أن سهم 

الطبيعي أن يختص ك  واحد بسرد قصة ، مخال ة ، من حيث زاويدة النظدر  

 (99)  لما يرويأ الروا  الآخرون . "

" إن سيطر  أحادية الراوي العالم بك  خئ أصدبحت عيدر محملدة فدي 

نمددا العصددر الحددديث ، مددع التطددور اللاقددافي العددريض للعقدد  البخددري ، بي

فتقنيدة   (100)  أصبحت البنية المتخعبة في النص القصصدي أكلادر مثءمدة . "

الخك  مقصور  على الأصوات ، فلك  خخصدية صدوتها الخداص ، المعبدر 

عن أجزاء من الحديث الدرئيس ، ومدن مجمدوع هدذ   الأصدوات ، يتعدرف 

المتلقي على تطور الحدث حتى يص  إلدى خاتمدة الروايدة، ولدذا فدإن تقنيدة 

صوات اسدتطاعت التعبير عن مضمون الرواية  ... ومن حيدث الخدك  ، الأ

فقد حاولت الرواية المزج بين تقنيتين   قديمة ، تتملا  فدي الددراوي وحديلادة 

ومن الروايات التي ورد فيهدا الدراوي المتعددد ) ( 101) تتم  في الأصوات. "

اء قريددة دومددة ود حامددد ( ، يبدددأ راويهددا الأو  خدديا كبيددر حكدديم ، مددن أبندد

، التي يقدسها أهد  البلدد / دومدة ائية ، ل يميددزها سوى ) الدومة(سودانية ن

ود حامد ، لكن القصدة تتكخدف فدي نهايتهدا السدردية عمدا يخدبأ الم اجدأ  ، 

عندما يظهر صوت الراوي اللااني ، ضيف الخيا الخاب الغريب عن البلد ، 

لوقت فدي القصدة ، باسدتلاناء الزائر لأ ، الذي يبدو مخاطبا  مرويا  لأ طوا  ا

 ال قرتين الأخيرتين منها ، ليتحو  فيهما إلى راوٍ يصف ويروي ويحاور  
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"  ...ولما فرع الرج  من كثمأ ، نظر إليَّ ، وعلدى وجهدأ ابتسدامة  

غامضة ، ترفرف على جانبي فمأ ، كضوء المصباو الخافدت ، فقلدت لدأ   

ي ومحطدة البداخر  ، فدأطرق ومتى تقيمون طلمبة الماء والمخروع الزراعد

برهة ، لام أجابني   حين ينام الناس ، فث يرون الدومة فدي أحثمهدم. فقلدت 

لأ  ومتى يكون ذلك ، قا   ذكرت لك أن ابني في البندر يدرس في مدرسدة 

. إنني لم ألحق بها  ولكنأ هرب ، سدعى إليهدا بن سدأ ، وأندا أدعدو أن يبقدى 

أيدن ابندي مدن المدرسدة ، ويكلادر بينندا حيث هو ، فث يعود ، حتدى يتخدرج 

ال تيان الغرباء الروو، ولعلنا حينئذٍ نقيم مكنة المداء والمخدروع الزراعدي.. 

 (102)لع  الباخر  حينئذٍ تقف عندنا ... تحت دومة ود حامد . "  

وقد تناوبت عد  ضمائر في  سيرور  البنية السدردية وتدأخير حركتهدا 

لضمائر الأكلار سيطر  فدي القصدة ، تتملاد  العامة في القصة ، وقد وجدت ا

في ضمير المخاطب الذي اسدتخدمأ الدراوي الأو  ) الخديا ( كلايدرا  ، وقدد 

ظهر مترافقا  مع ضمير المتكلم الذي استخدمأ بصيغة الجمع غالبا   والأملالة 

على الضمير الأو  كلاير  ؛ منها مدا ابتددأت بدأ القصدة ، مدن حيدث وجهدة 

، إلى  ضي أ الخاب   " لو جئت بلدنا سائحا  ، فأغلدب الراوي الخيا الحكيم  

الظن يا ابني أنك لن تمكث فيهدا طدويث  ، تجيئندا خدتاء  وقدت لقداو النحد  ، 

فترى سحابة داكنة ،ربضت على البلد ، ليس  هذا يدا بندي غبدارا  ، ول هدو 

بالضباب الذي يلاور بعد وقوع المطر . هذا سرب واحد من أسراب ) النمتة 

.ويلي ضمير المخاطب ( 103)تي تربط على الداخلين إلينا أفوا  الطرق. " ( ال

المبلاوث في مساحة واسعة مدن القصدة ضدمير المدتكلم الجمداعي) ندا ( أمدا 

ضمير المتكلم ال ردي فقلي  نادر ، ل يكددداد يظهدر إل فدي بضدعة مواضدع 

روو مؤكد  لمدا قيد  ، وكأنمدا لتؤكدد إنسدانية الدراوي ، الدذي انصدهر فدي  

الجماعة ، كجزء  منها ل كإلغاء ضنسانيتأ وت رد   "  أتراك يا بني تتابع ما 

أقو  ،   ه  تلمس هذا الخعور الذي  أحسأ في ذهني ول أقوى على التعبير 

 (104)عنأ، " 

وتتراجع ضمائر المتكلم والمخاطب ليظهر ضمير الغائب ، أو يتراجع 

ث على لسان روا  آخرين ، ومن الراوي إلى ضمير الخخص اللاالث ، ليتحد 

أملالة ذلك تلك الرؤيا التي تقصها إحدى نساء )الدومة ( لصداحبتها لت سدرها 

 لها في سردٍ يجمع بين سحر البساطة وتلقائية الجما  

" وتسمع المرأ  منهن تحكي لصاحبنها   كأنني في مركدب سدائر فدي  



 سرديات  59 سرديات

 

لجدانبين . مضيق في البحدر ، فدإذا مدددت يددي مسسدت الخداطئ مدن كدث ا

، اء  تحمدلني حتى أكاد أمس السحاب وكنت أرى ن سي على قمة موجةٍ هوج

لام تهوي بي في قاع سحيق مظلم ، فخ ت وأخذت أصرخ ، وكأن صوتي قد 

صددحت بددأعلى صددوتي   ) يددا ود انحددبس فددي حلقددي... فتملكنددي الددذعر ، و

، ونظرت فإذا رج  صدبوو الوجدأ  ، لدأ لحيدة بيضداء غزيدر  ، قدد حامد(

طت صدر  ، رداؤ  أبيض ناصع ، وفي يد  سبحة من الكهرمان ، فوضع غ

يد  على جبهتي ، وقا   ل تخدافي ، فهددأ روعدي ، ونظدرت فدإذا الخداطئ 

يتسع والماء يسي  هادئا  ، ونظدرت إلدى يميندي ، فدإذا حقدو  قمدح ناضدجة 

وسواقٍ دائر   وبقر يرعى ، ورأيت على الخاطئ )دومة ود حامد( ، ووقف 

ب تحت الدومة ، وخرج منأ الرج  قبلي ، فربط القدارب ، ومددلي يدد  القر

فأخرجني ، لام ضدربني بسدبحتأ علدى كت دي ، والدتقط مدن الأرض دومدة ، 

 (105) أجد  ، .. "               وضعها في يدي ، والت ت فلم

 رابعا  عثقة الراوي بالخخصيات 

متواريا  في الخلف ، إن للراوي صلة ولايقة بالخخصية ، حتى وإن كان 

فهو الذي يصف تحركاتها وتصرفاتها ، ويبندي وجهدة نظدر  مدن خثلهدا ، 

وكلما اقترب الراوي من الخخصية ، كان دورها رئيسا  في الأحداث ، وكلما 

ابتعددد عنهددا تهمددش دورهددا فددي العددالم الروائددي ، وقددد ينظددر الددراوي إلددى 

ي مدن الخلدف، أو مدن خخصياتأ نظر  خمولية بانوراميدة ، كمدا فدي الدراو

خث  إحددى الخخصيات كما في الراوي من لخلف ) محدود العلم ( بزاويدة 

واحدد  ، أو الدراوي المخددارك ، وقدد ينظددر الدراوي بمنظددار مجموعدة مددن 

 الخخصيات ، فيسمى الراوي المتعدد.

وفي رواية ) موسدم الهجدر  إلدى الخدما  (  نجدد الدراوي ) مصدط ى 

) مع ( التي تتساوى فيها م معرفة الراوي بمعرفة   سعيد ( ينطلق من الرؤية

الخخصيات الأخرى ، فضمير ) الأنا ( الأكلار التصاقا  بالخخصية الروائية ، 

يتراجع في كلاير من المواقف السردية ، ليبرز ضمير الد ) هو ( ، ومدن لادم 

 (106)ضمير المخاطب في بعض المخاهد الحوارية. 

عثمة التباسأ أنندا ل نعلدم علدم اليقدين ونجد صوت الراوية ملتبسا  ، و

فيما إذا كان هذا صوت الراوي أم صدوت ) مصدط ى سدعيد ( ، هنداك فدي 

الحقيقة إخارات قليلة تحي  على صوت الراوي )  اضخار  إلى الحريق الذي 

أراد الدراوي إخددعالأ فددي غرفدة ) مصددط ى سددعيد ( ، وعدولدأ عددن ذلددك ، 
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مصدط ى سدعيد ( يتحددث فدي الأوراق أم  واضخار  إلى كون المتكلم ترك )

في الحقيقة ، إن هذا التباس آخر ، اضخار  إلى قبدر حسدنة بندت محمدود ... 

الا ( . ك  هذ  اضخارات ل تمنع القو  بأن لامة غموضا  في هدذا ال صد  ، 

 يعود إلى امتزاج  صوت الراوي بصدوت ) مصط ى سعيد ( .

ا حددث إعداد  الرحلدة ، تلدك إن صوت الراوي الملتبس يروي لند      

الرحلة التي يعاد تملايلها رمزيا  في النهر الدذي يتجدأ خدمال  وجنوبدا  ، لديس 

الحديث في هذا ال ص  مقتصرا  على الغرق والنجا  ، أو النتحدار والعددو  

عنأ ، ب  إنأ ينصب على تقدديم حد  لهدذ  المعضدلة المعقدد  التدي طرحتهدا 

القصصدية التدي  تخدابكت مندذ الصد حات   الرواية ، على ح  عرى الحبكدة

 الأولى للرواية.

تبدو خخصدية ) مصدط ى سدعيد ( فدي هدذا السدياق وكأنهدا حلدت فدي 

خخصددية الددراوي ، ويددوفر التبدداس الضددمائر فددي هددذا ال صدد  جدددل  لخيددار 

الراوي ، وخيدار ) مصدط ى سدعيد ( ، وبمدا أن الرحلدة إلدى الخدما  يعداد 

ير من الرواية ، فإن كثم الراوي عن السباحة تملايلها رمزيا  في ال ص  الأخ

) نحو الخاطئ الخمالي ( وعزمأ ) على بلوغ الخاطئ الخمالي ( ، و) تل تأ 

يمنة ويسر  ( ، فإذ هو ) فدي منصدف الطريدق بدين الخدما  والجندوب ( ل 

 (107)يستطيع و ) لن ( يستطيع العود  .

لأسئلة العثقة بدالقرب والهويدة ك  ذلك يعبر عن محاولة إيجاد أجوبة  

بالذات والآخر ، وهي الأسئلة التي لم يستطع ) مصط ى سعيد (  في رحيلأ 

إلى الخما  ، وعودتأ التراجيدية  إلى الجنوب أن يجيب عنها ... ول أعتقدد 

 أن راوي ال ص  الأخير الملتبس قد استطاع اضجابة عنها.

لامة أناسا  قليلين أحب أن أبقى   لقد اكت ى بح  آني سريع   " سأحيا لأن

معهم أطو  وقت ممكن ولأن عليَّ واجبات ، يجب أن أؤديها ، ل يعنيني إن 

كان للحيا  معندى أو لدم يكدن لهدا معندى ، وإذا كندت ل أسدتطيع أن أنسدى .  

 (108)سأحيا بالقو  والمكر "  

إن العالم الروائي مقسوم بدين الدراوي و)مصدط ى سدعيد (  ، كثهمدا 

روي ، لكددن الددراوي يعيددد تقطيددع كددثم مصددط ى سددعيد  ، فددي حكايتددأ يدد

الخخصية ، ويترك المؤلف الحوار دائرا  بدين هداتين الحكدايتين ، علدأ يجدد 

الجواب عن الأسئلة المطروحدة فدي قدراءات المتلقدين  ، وربمدا يكدون هدذا 

الخك  من أخكا  العثقة بين الراوي والمروي عنأ هو الذي جعد  روايدة ) 
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سم الهجر  إلى الخما  ( هدفا  دائما  للتحلي  الخصدب ، الدذي يعيدد قدراء  مو

 هذا العم  الروائي ، الملاير للجد  ، وكأنأ يقرأ للمر  الأولى.

 خامسا  المسرود لأ 

لقي مصطلح ) المسرود لأ (  عناية كبير  مدن المنظدرين فدي العصدر 

إل مدا نددر ، وقدد  الحديث ، ومع ذلك لم يلدق اهتمامدا  مدن النقداد العدرب ،

يرجع السبب إلى حدالاة هذا المصطلح في التصني ات السدردية . والمسدرود 

لأ هو  "  الخخص الدذي يسدرد لدأ ،والمتوضدع أو المنطبدع فدي السدرد . " 

(  ولك  سرد مسدرود لدأ ، يقدع فدي مسدتوى الحكدي ن سدأ للسدارد ، 109)

واحدد مدنهم  ويمكن أن يكون في سرد مدا عدد  مسدرودين لهدم ، يوجدأ لكد 

الكثم بالتناوب مع سارد واحد وهذا المسرود لأ يملا  غالبا  بصديغتأ واحددا   

 من الخخصيات.

ويعد " .. المسرود لأ مقاما  سرديا  ، لأ ما للسارد ، فدي الحكايدات مدن 

الأهميددة والحضددور  فبمجددرد أن تعلددن ذات الددتل ظ عددن ن سددها فددي الددنص 

عث في الحين ن سأ ذات أخرى مقابلهدا السردي ، ومنذ الص حة الأولى ، تنب

هي المسرود لأ . وحضور هذا المقام ضروري في النص السردي التخييلي 

نظرا  إلى كون هذا النص يعتبر رسالة من الم روض أن يكون لها باعث هو 

المرسددِّ   ومتقبدد  هددو المرسددَ  إليددأ .وقددد عنيددت اضنخددائية حددديلاا  بتحليدد  

 (110)  المسرود لأ... " خصائص هذا المتقب  الذي سمتأ

ويجددب عدددم الخلددط بددين المسددرود لددأ والقددارئ الحقيقددي ؛ لأن        

المسرود لأ بناء سردي محض  والقارئ الحقيقي يمكن أن يقدرأ العديدد مدن 

السرديات ، يحتوي ك  منها على مسرود لأ مختلف  والعكس  صحيح  فقدد 

ن القددراء الحقيقيددين   يقددرأ هددذا المسددرود لددأ أو السددرد مجموعددة  مختل ددة مدد

والقارئ الحقيقي ليس مهما  ول يستنتج من السرد ، فقد يكون للرواية قارئان 

، د يمتلكدان قارئدا  واحددا  حقيقيدا  ضمنيان ومسرودان لهما مختل ان ، ولكن قد

وقد يكون للسرد  قدارئ ضدمني واحدد ومسدرود لدأ واحدد ، ويتعددد قدراؤ  

 (111. )الحقيقيون 

لأ هو الطرف المنطقي اللاداني مدن عناصدر الخطداب ، والمسرود       

وهو كالراوي ، خخصية من ورق ، ولأ وظائف تتضدح فدي سدياق السدرد، 

 كبيدرا  فدي تأكيدد فالمروي لأ في ) موسم لهجر  إلدى الخدما  (  لعدب دورا  

، وأسدهم فدي تطدوير  الحبكدة ، وكاندت وظي تدأ فكريدة  بعض الموضوعات 
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والتعليق ، ومعرضة وجهات النظر . إضدافة إلدى تتملا  في التلقي والتأوي   

التمتع بالسرد ، فضث  عن أدائأ وظائف بنائية ، تتملا  فدي السدرد والتدأطير 

والتنسدديق ، والمحافظددة علددى اسددتمرارية السددرد ورط أجددزاء الروايددة ، 

واستكما  بنية الخطاب السردي ، أما) في دومة ود حامد (فقد أدى المسرود 

، فوجود  كمخاطب يتوجأ إليأ الراوي بالكثم ، أغنى السرد   لأ دورا  مميزا  

وقوى غايتأ وقد أدى في هذا الدور وظائ أ البنائية ، أكلار مدن تلدك ال كريدة 

 التي انحصرت في التلقي والستماع.

 ومن أخكا  المسرود لأ 

  وهو خخصية تكون مجسد  داخد  المسرود له الممسرح أو الظاهري

لأ مثمح وص ات محدد  ، ويمكن أن يتجسد من خث  الخطاب الروائي ، و

عد  تخكثت ، لع  أبرزها المواقع بين الراوي والمروي لأ. وفدي روايدة ) 

موسم الهجر  إلى الخما  (  نجدد إلدى جاندب الدراوي الأو  روا  آخدرين ، 

فكلما تسلم زمام السرد راوٍ ، تحو  الآخرون إلى مروي لهم والأملالدة علدى 

في الدنص الروائدي ، فدالراوي الأو  فدي الروايدة هدو ابدن البلدد ذلك كلاير   

العائد بعد غيبة طويلة في طلب العلم إلى أهلأ ، والمروي لهدم الممسدرحون 

في هدذا الدنص السدردي هدم أهد   قريتدأ ، الدذين جداءوا يهنئوندأ بوصدولأ 

بالسثمة ، ويست سرون منأ عن أخبار رحلتأ ، وحا  أه  البثد التي زارها 

" أسددئلة كلايددر  رددت عليهددا حسددب علمددي . دهخددوا حددين قلددت لهددم إن   

الأوروبيين ، إذا استلانينا  فدوارق ضدئيلة . ملالندا تمامدا  يتزوجدون ويربدون 

أولدهم حسب التقاليدد والأصدو  ، ولهدم أخدثق حسددنة وهدم عمومدا  قدوم 

 (112)طيبون . " 

ا  زمام السرد لام يتحو  الراوي الأو  إلى مسرود لأ ممسرو مسلم     

لراوٍ آخر ، فوالدد الدراوي الأو  فدي هدذا الموقدف السدردي يحكدي قصدة ) 

مصط ى سعيد ( الذي استقر في بلدهم ، بينما يجلس الدراوي الأو  مسدتمعا  

ليتحو  إلى مروي لأ  " إن مصط ى ليس من أه  البلد ، لكن غريدب جداء 

بندت محمدود . "   منذ خمسة أعوام ، اخترى مزرعة ، وبنى بيتدا  ، وتدزوج
(113) 

  فدالراوي عنددما يسدرد سدردا  موضدوعيا  طريقة السـرد المووـو ي

يكون قد تلقى ذلك مدن غيدر   فدالراوي الموضدوعي كدان فدي لحظدة تلقيدأ 

السرد مرويا  لأ ممسرحا  . ومن الأملالة على ذلك في رواية ) موسم الهجدر  
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) مصدط ى سدعيد ( إلى الخما  (ذلك الراوي غير الممسرو الذي تلقى عنأ  

معلومات عن نخأتأ ، في حين يبقى ) مصط ى سعيد (  مرويا  لأ ممسرحا    

" ولدت في الخرطوم نخأت يتيما  ، فقد مات أبي قب  أن أولد ببضعة أخهر ، 

 (114)لكنأ ترك لنا ما يستر الحا . " 

وهناك موضدع آخدر فدي روايدة ) دومدة ود حامدد ( يتحدو  فيدأ       

الراوي إلى مروي لأ ممسرو  يتلقى فيها المدروي لدأ الممسدرو ، بطريقدة 

السرد الموضوعي للقصة في راوٍ ممسرو ، هو أبو  ، نقث  عن جد  في هذا 

النص ، الذي يروي فيأ أبو الخيا قصة ) ود حامد (   " كان ود حامدد فدي 

زمن السالف ، مملوكا  لرج  فاسق ، وكان من أولياء   الصالحين ويتكتم ال

إيمانأ ، ول يجرؤ على الصث  جهارا  ، حتى ل ي تك بأ سيد  ال اسق ، ولما 

ضاق ذرعا  بحياتأ مع ذلك الكافر ، دعا   أن ينقذ  منأ ، فهتف بدأ هداتف 

لخاطئ فانز   وق ت بأ أن افرش مصثتك على الماء ، فإذا وق ت بك على ا

 (115)المصث  عند موضع الدومة الآن ، وكان مكانا  خرابا  " 

 

 الرسائ  والولاائق 

وقد اعتمدت رواية ) موسم الهجر  إلى الخما  ( في مواضع عد        

، مستعينة بها على إيضاو الكلاير من الأحداث الدرامية في الروايدة ، ومدن 

التي دفعها  مصط ى سعيد إلدى الدراوي الأو    الأملالة على ذلك تلك الولاائق

المتسائ  عن حقيقتأ   " فدفع مصط ى إليَّ برزمة أوراق وأومأ لي أن أنظر 

فيهددا ، فتحددت ورقددة فددإذا هددي ولايقددة  مدديثد مصددط ى سددعيد . مددن مواليددد 

...الأب متددوفى ، الأم فاطمددة عبددد 1898أغسددطس عددام   16الخرطددوم 

 رهالسم ، المولد ، البلد ، كما في خدهاد  الصادق ، فتحت بعد ذلك جواز س

كددان يقددف موقددف المددروي لددأ  -هنددا  -فددالراوي الأو   ( 116) المدديثد. " 

الممسرو ، وقد عملت هذ  الوسيلة على تعميق الحبكة الدرامية ، إضافة إلى 

تزويددد القددارئ بمعلومددات تتصدد  ببطدد  القصددة ، وفددي) دومددة ود حامددد ( 

لخاب الضديف ، الدذي جداء الدومدة زائدرا  ، حيدث الراوي المسرود لأ هو ا

يجلس مستمعا  إلى الراوي الأو  ) الخيا الكبير ( ، يحكي لدأ قصدة الدومدة 

وأهلها ، ويظهر تباد  الأدوار بين الراوي والمروي لأ فدي آخدر الروايدة ، 

حيث يتحو  المروي لأ الممسرو إلى راوٍ ، ويتحو  الراوي إلى مروي لدأ 

 الأسئلة من الراوي ، ويجيب عنها.مخاطَب يتلقى 
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وفي )دومة ود حامد (  وسديلة  الرسدائ  والولادائق ، بدث فيدأ الكاتدب 

روو السخرية المرحة  فالواعظ الذي جداء إلدى البلدد مبعولادا  مدن الحكومدة 

أرهقأ لسع ذباب البقر المنتخر في البلد ، وأقعد  في ال راش في أسوأ حا  ، 

لهم فيها   " ذباب البقر أك  رقبتي والمثريدا  فكتب رسالة إلى مرسليأ يقو 

حرقت جلددي ، والدسدنتاريا غرسدت أسدنانها فدي أحخدائي . أقبلدوا علارتدي 

( 117)يددرحمكم    هددؤلء قددوم ل حاجددة لهددم بددي ول بددواعظ غيددري . " 

فالراوي الخيا عندما سمع هدذ  القصدة كدان مرويدا  لدأ ممسدرحا  ، ووجدود 

ى روو السرد التلقائي، التي تسود في الروايدة  وألادار أغن   -هنا      -البرقية  

 وعمق خيا  القارئ ، لتصور الحبكة الرئيسية في الرواية.

 ومن وسائ  المسرود لأ غير الممسرو   

    فالخطداب السدردي   الخطاب بومير يدل  ليه: فالخطـاب السـردي

مدن  في رواية ) موسم الهجر  إلى الخما  يستحضر المروي لأ ، فدي كلايدر

المواقف ، ب  واستهلت بأ  ؛ في ملا  قولأ   "  عددت إلدى أهلدي يدا سدادتي 

،  وقولأ   " لكن أرجو أل يتبادر إلى أذهانكم يا   (  118)بعد غيبة طويلة . "   

سادتي أن مصط ى سعيد  أصبح  هوسدا   يثزمندي فدي حلدي وترحدالي . " 
يظهر المروي لأ غير ، فالراوي يتوجأ بالخطاب إلى المسرود لأ  ، ل  (  119)

الممسرو الحاضر في ذهن الروائي على الدوام ، في بنية الخطاب السدردي 

. 

استعم  الروائي من الوسدائ  اضخدارية النجمدات     الوسائل الإشارية:

.  (120) اللاثث ) ***(  ، والتي تخي بنقلدة زمنيدة مدا فدي سدياق السدرد . " 

أ الراوي الأو  في رواية موسم ومن الأملالة على ذلك هذا النص الذي يروي

الهجر  إلى الخما    " ودعاني للعخاء في بيتأ  بعد يدومين . ولمدا أوصدلتأ 

للباب ، قا  لي وهو يودعني ، والطيف الساحر أكلار وضوحا  حو  عينيأ   

جدك يعرف السر . ولم يمهلني حتى أسدألأ   أي سدر يعرفدأ جددي،  جددي 

دا  بخطدوات نخديطة متح دز  ، رأسدأ ليست  لأ أسرار ، ولكنأ مضدى مبتعد

يمي  قليث  إلى اليسار  *** ذهبت للعخاء فوجدت محجوبا   والعمد  ، وسعيد 

 (121) وأبي "                    التاجر ،

(  "  والتددي تجدديء 000ومددن الوسددائ  اضخددارية النقدداط المتتابعددة  ) 

الأسطر ، وفي هذ  الحالة للتعبير عن أخياء محذوفة أو مسكوت عنها داخ   

تخغ  البياض بين الكلمات والجم  نقط متتابعة ، قد تنحصدر فدي نقطتدين ، 
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وقد تصبح لاثث نقط  أو أكلار ، مما يمكن مثحظتأ مندذ الصد حات الأولدى 

 (122) من بنية السرد الروائي وحتى نهايتها. "

لدنص  ومن أملالة ذلك   في رواية ) موسم الهجدر  إلدى الخدما (  هدذا ا

                       عندما كانت ) بندت مجدذوب ( تحكدي للدراوي الأو  حكايدة مدا حددث بدين 

) ود الريس ( وزوجتأ ) أرملة ) مصط ى سعيد (   " هذا كثم لدن يعجبدك 

 (123)خصوصا  إذا ...  ) وأطرقت برهة (  " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث اللادددالث
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 بنية التدددناص 
تتميدز الروايددة عدن بدداقي ال ندون الأدبيددة ببدروز التندداص ، حيددث      

يتخك   في داخد  الدنص  السدردي ، تت اعد  فيدأ نصدوص مدن الواقدع مدع 

تصد  بدالواقع الخيا  ؛ فالرواية ليست في حقيقتها سدوى متخيد  سدردي ، ت

 ، وخاصة الرواية الواقعية.ب ع  التناص الخارجي

ح القتبداس فدي التدراث العربدي ، ومصطلح التناص يعود إلى مصدطل

والددذي يعنددي " تضددمين الكددثم الأدبددي خدديئا  مددن القددرآن أو السددنة ، أو مددا 

وأو  مدن أطلدق (124)سواهما من نصوص ، ويجوز تغيير المقتدبس قلديث  .  

مصطلح التناص  جوليا كريستي ا ، باعتبار أن كد  ندص هدو امتصداص أو 

الأسدد إل بضدع خدراف مهضدومة .  ، وقد قالوا مدا ( 125)تحوي  لنص آخر  

وقد كانت جوليا تهدف إلى تكوين ) علم اجتماع للأدب (  ، يقوم على تحلي  

الت اع  بين دللت اللغة ومنابعها الذاتية  وبهذا المعنى فدإن التنداص يعندي 

أن لك  نص أدبي عثقة ت اعلية بعدد آخر مدن النصدوص مكتوبدة  قبلدأ أو 

وتجاربأ  ولاقافتأ ، تستدعيها ك  قراء  جديد  في   مذخور  في ذاكر  المؤلف

 (126)ذهن ك  من المؤلف أو القاري. 

وقد أسهم رولن بارت وجاك ديريدا في تطوير م هوم التناص  ؛ حيث 

لادم نحدا ريكداردو منحدى    (  127)  يذهبان إلى أن ك  قراء  تبددع نصدا  جديددا   

الأو  تناص خارجي ،   ت صيليا  في نظرتأ للتناص ، فجعلأ على مظهرين  

يدرس عثقة نص الكاتب بنصوص غير  من الكتاب ، واللااني تناص ذاتدي  

 (128)، ويدرس عثقة نصوص الكاتب بعضها ببعض . 

 

وهناك أيضا  التضمين السردي ، ويقصد بأ إقحام حكايدة داخد  حكايدة 

أخرى ، وتختلدف وظي دة التضدمين السدردي بداختثف حاجدة السدرد ، فقدد 

ظي تددأ ت سدديرية ، غايتهددا كخددف الأسددباب التددي تقددف خلددف سددلوك تكددون و

الخخصية أو الحدث ، ول يأتي بالضرور  محاطا  بإطار يحدد بدايتأ ونهايتأ 

ن  كمددا ل يجددب أن يكددون  مكددتمث  دفعددة واحددد  ، فالعثقددة بددين المضددم ِّ

والمضددمون قددد تختلددف ، فبوسددع الروايددة أن تقدديم عثقددات أولاددق بددين 

عبر إخدراك خخصديات مختل دة ، سدواء كدان الخدتثف فدي (  129)حكايتين.

 الزمن أو المكان ، أو حتى في الأحداث من لاانوية إلى رئيسة والعكس .

 تتكون بنية التناص من بنى رئيسة ثلاثة هي: 
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ويقصد بأ تعالق النص السردي مع بنية التناص الخارجي ) المفتوح (: -

الآخر دينيا  أم أدبيا  أو أسدطوريا  أو النص الآخر ، سواء كان هذا النص  

 خعبيا  .

ويقصد بأ تعالق النص السردي مع السير  الذاتية   بنية التناص الذاتي : -

                      د مدن زاويتدين ، الأولدى ، وتعالق نصوص سردية ، تنتمي لمؤلف واحد

 ، واللاانية ) الصور  السردية (.) المنظور(

ويقصدد بدأ طبيعدة    (   تنـاص البنـى السـردية  بنية التنـاص الـداخلي ) -

العثقة فدي الأعمدا  الروائيدة السدودانية المعاصدر  ، التدي تتخدابأ فدي 

لتصد    -تدألايرا  وتدألارا    -توظيف البنى السردية ؛ بحيث تتعمق العثقة 

إلددى درجددة التندداص ، وقددد تصدد   هددذ  العثقددة إلددى درجددة أن تكددون 

ساؤل  حو  مدى المسموو  والممنوع ، م ضوحة ؛ مما يلاير لدى النقاد ت

 (130في التعام  مع النص الأدبي الآخر دون اضخار  إليأ. )

 بنية التناص الخارجي: (1)

يعددد التندداص الخددارجي جددزءا  رئيسدديا  فددي التخددكي   السددردي ،       

ويعني الت اع  بين النص السردي والنصوص السابقة عليأ ، دينية أو أدبيدة 

 يمكن أن تقوم رواية دون اعتماد هذ  البنيدة التدي تكخدف أو خعبية ...  ول

لاقافات الكاتب وتوجهأ ال كري ، عدا أنها تحدد رؤيتأ وغاياتدأ التدي يسدعى 

 إليها  ألاناء بناء المعمار السردي.

وتظهر  طريقة توظيف ) التناص الخارجي  ( مدى تمكن الأديدب مدن 

دبيدة أو مدن مورولادة الخدعبي ، إقناع المتلقي بالأدلة  سواء كانت دينيدة أو أ

حيث تكون هذ  التضدمينات بملاابدة إضداءات لجواندب مدن خبدرات الكاتدب 

ووجهددة نظددر  ، التددي يحدداو  إقندداع المتلقددي بهددا ، وبددذلك تتحقددق الوظي ددة 

الت سيرية وتصبح ضرور  ل غنى عنها في تحقيدق المضدمون لغايتدأ. وقدد 

  -، وهندا يسدتخدم الروائدي  يصبح هذا التناص أدا  لتحمي  لغة الكاتدب فقدط

التضمين الجزئي أو التناص الخدارجي الجزئدي ، وكأندأ جدزء   -في الأغلب 

 من لغتأ السردية.

ومدن التنداص الدذي ورد فدي الروايدة السدودانية مدا ورد فدي روايدة ) 

مريدود ( للطيدب صدالح  ؛ حيدث اقتدبس فدي صددر الروايدة أبيدات لاثلاددة ، 

 للخاعر أبي نواس ؛ وهي 

       أنــــي قـــــــائلً مــــا أتـــــاني غـــــــير

ـــيان ب للعـــ يـ ــذـ  مـــن ظنـــــــوني مكـ
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          آخـــــــــذي نفســـــي بتــــــ ليفي شـــــ    

ـــظ شــتنى المعــاني  واحــدف فــي اللفـــــ
 

 

ــا    ــى إذا مـ ـــوهمي حتـ ــي الــــ ــائمف فـ           قـ

عـ معْمــيا المكـــاني   رُمْتــــــــــهُ  رممــْ
 

 

رؤية الحيا  والنظر إلى الواقع اضنساني ، فهذ  الأبيات تملا  طريقة في  

هذ  الطريقة هي الرؤية بعين الوهم والخيا  ، وهي رؤية ما ل يرى بالعين 

المجرد  ، وهي اعتبار الأخياء التي يراهدا اضنسدان بخيالدأ حقيقدة كالحقيقدة 

ن سها ، ولع  الطيدب صدالح  أراد خلدق عدالم أسدطوري مدن وحدي خيددالأ  

 حتى يغدو حقيقة أو كالحقيقة.وبث الروو فيأ، 

وفي )رواية موسم الهجر  إلى الخما  ( أورد الطيب صالح على لسان 

الراوي قولأ واص ا  طقس إنجلترا البارد   " ذاك دفء الحيا  في العخدير  ، 

افتقدتأ زمانا  في بثد تموت من البرد حيتانها"   والتعبير مقتبس من قصيد  

التدي يمددو فيهدا سدعد زغلدو  ، ويهنئدأ بنجاتدأ مدن للخاعر أحمد خوقي ،  

 محاولة اغتيا  فاخلة تعرض لها ، في قولأ 

ـــ الي  ــرُ اللــــ نْ  بح ـــ ــن الم ــ ين م          ف

ـــها  وســـــحرُ  نيــــــــان ا وتهـْتانـُــــــ
 

ةف                وأيــــن مــــن النيــــــــــل فــــي لجُـــــ

 تمــــــــــــوع مــــن البــــرد حيتانهــــا
 

رواية ) بنددر خدا  (   ي تدبس مقطعدا  خدعريا  مدن قصديد  وفي مسته   

الخاعر محمد م تاو ال يتوري التي تحم  عنوان ) معزوفة لدرويش متجو  

 ( ،  وذلك في قولأ 

 في حورة من أهوى

  بثع لب الأشواق

 حداقع بلا وجهف ورقصعُ بلا ساقْ 

 و حمْعُ براياتي

 وطبولي الآفاقْ 

 وهواي استلراقْ 

ني .. سلطانُ  العشُناقْ مملوكك   لكني

وفي رواية ) حار  المغندي ( تدأليف ليلدى أبدو العدث ، نجدد أن الكاتبدة 

عمدددت إلددى رسددم بعددض أل دداظ العاميددة السددودانية ، ذات الدللددة الخاصددة 

بالحروف الثتينية ، كما تنطق فدي اللهجدة الدارجدة السدودانية ، ومدن ذلدك 

آجي ( ، ) مركوب ( ، ) سبحان    عبارات وكلمات ؛ ملا  ) يا ساتر ( ، )

أن  -كذلك -) برايا ( ، ) عصيد  ( .. ، ولم تنس الكاتبة                    ( ,  
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تلابت كلمات من اللهجة المصدرية فدي الروايدة ؛ ملاد  مندادا  والدد  الأسدتاذ 

المصري ) بدر (   ) ول يا بدر ( ، فالحرص على إلابات تلدك الأل داظ ذات 

قها ذاتأ ، يض ي على السرد المتعلق بالسير  الغيرية صدقا  الخصوصية بنط

 وحيوية .

كما أفادت الكاتبة ليلى أبو العث من معرفتهدا بالحيدا  السدودانية ،       

وخصوصا  في عوالم النساء السودانيات وأسرارها ، بوص ها سيد  سدودانية 

ات ) ندور ( ؛ فقدد جاء في إحدى فقرات  الرواية أن )فاطمدة  (إحددى قريبد

المتزوجة حديلاا  ، قد أصرت علدى لدبس اللادوب السدوداني ، وعددم نزعدأ ، 

رغم أنها في إجاز  الصديف ، مدع بداقي أفدراد الأسدر  فدي مصدر  ، وهدذ  

الجزئية تعكس معطى  واقعيا ، من معطيات التقاليدد السدودانية ، يقضدي بدأن 

ز المدرأ  لبس اللاوب في ك  المواطن ، وتحدت كد  الظدروف ، هدو مدا يميد

السودانية المتزوجة ، من ال تيات أو الخابات الصغيرات غيدر المتزوجدات، 

 وخصوصا  في تلك الحقبة.

 بنية التناص الذاتي: (2)

قددها نصدوص الكاتدب مدع بعضدها هو مجموعة من العثقدات التدي تع

، لتكخدف عدن الخل يدة النصدية ، التدي يتعامد  معهدا الكاتدب ، وهدذ  الآخر

تخكلها مدن خدث  الت اعد  النصدي مدع نصدوص سدابقة   الخل ية بدورها يتم

قرآها ، أدت إلى تكوين دللدة ؛ سدلبا  أو إيجابدا  ، إمدا باسدتلهامها أو نقددها. 

(. فالتناص الذاتي هو الذي " يقع فدي مؤل دات أديدب واحدد  ، ويقدوم 131)

على إيراد جزء أو فص  أو مقطع من الرواية ، في نص روايدة أخدرى، أو 

من رواية إلى رواية أخرى  مع احت اظها بص اتها وماضيها ، نق  خخصية  

 (132)إنأ نوع من إقحام نص في نص آخر."  

مريدود( -بند رخدا     -وقد اخترنا روايات الطيب صالح ) عرس الزين  

لدراسددة التددداخ  بينهددا .أول  مددن الناحيددة الخددكلية   اعتمددد الددراوي علددى 

حكدى ( ، أو  -لترالاية ، ملا  ) زعدم الستعانة بطرائق السرد في الحكايات ا

بصي  اضسدناد فدي الحدديث النبدوي ، وذلدك ليعطدي لن سدأ الحدق فدي سدرد 

روى ( ، وقد يعلي الراوي    -الروايات المجروحة ، وذلك من قبي  ) حدث  

من قيمة الرواية ، باستخدامأ لمصدطلحات الروايدة المتدواتر  ، وذلدك ملاد  

كيد على دللتدأ ، ملاد    " أمدا إبدراهيم ود ذكر راوي الحكاية مصحوبا  بالتأ

 (133)طأ ،  وهو راوية لاقة في تاريا ود حامد ، فيؤكد أن بثل... " 
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ومن ناحية المضمون يعتمد الراوي على إطثق العنان لخيالأ ، ليحد ِّث 

مست يضا  حو  الحددث الواحدد فدي روايدات تعطدي لن سدها الحدق فدي تتبدع 

أ ، وملاا  ذلدك حكايدة الطداهر  ود الدرواس ، وتقصي الأمر من كافة جوانب

الددذي تددرك لددأ راوي الحكايددة فددي روايددة ) مريددود( خدديط السددرد  ليحكددي 

مسترسددث  قصددة حياتددأ ، أو بددالأحرى قصددة حيددا  والددد  ،" وكددذلك مضددى 

الطاهر ود الرواس ينسج من خيوط ال جر الزاحف نحونا نسيج قصة حياتأ. 

 "(134) 

تستوعب عخرين ص حة  ، وقد أورد الدراوي وقد امتدت هذ  الحكاية ل

في هذ  الص حات العخرين قصة حيا  المدعو ) حسن أو بدث  أو الرواسدي 

( ، من خث  موازا  حكائيدة مدع خخصدية ) بنددر خدا  ( ، والدذي عدرض 

الراوي روايات تتبع حياتأ ، وتربطها بخخصية بث  ، وهي رواية أنأ كان 

وبة ، ورواية أنأ كان ملكا  ولانيدا  ، وروايدة أندأ ملكا  نصرانيا  ، من ملوك الن

كان أميرا  حبخيا  ، يدعى مندريس ، ورواية أنأ كان رجث  أبيض ، وفد على 

ود حامد أواخر أيام ملوك سنار ، ورواية إبراهيم ود طدأ ، والتدي تؤكدد أن 

بثل  هو البن اللااني عخر لعيسى ، الملقب ببندر خدا  ، ابدن ضدو البيدت ، 

 ذ  الرواية هي التي تربط بين خخصيتي  بث  وبندر خا .وه

وتعد آلية الستقصاء والتحري واضحاطدة الكاملدة ، بكافدة ت اصدي      

الحدث من أهم الآليات التقنية ، التي اعتمد عليها الطيب صالح في رواياتأ ، 

عمث   خبأ أكاديمي ، الأمدر الدذي يضدعف مدن فنيدة العمد  الروائدي . فقدد 

مددد الطيددب صددالح علددى هددذ  الآليددة فددي وصددف الخخصددية ؛ ومددن اعت

الخخصيات  ضو البيت ، وهو من الخخصيات التي تطدرو الأسدئلة ، أكلادر 

مما تجيب ، فقدد وفددت هدذ  الخخصدية علدى ود حامدد  ، وغابدت بطريقدة 

فجائية ، حملتأ أمواج النهر إلى ود حامد ، في ليلة من ليالي أمخير المتقلب 

 ريت أمام حسب الرسو  ، وهو يسقي أرضأ في الزمن البعيد ، ليظهر كالع

، الموغ  في القدم وال قر ،" وبغتة سمع حركة في الماء ، كدان تمسداحا  . " 
(135) 

يظهر ضدو البيدت بأوصدافأ الخدكلية ، التدي يختزلهدا الدراوي ، ملالمدا 

يختز  وصف معظم الخخصيات بوصف الوجدأ ، باعتبدار  مجمدع حدواس 

رأيتأ واق ا  أمامي ل يغباني أبيض اللون ، طوي  القامة ، عيونأ  اضنسان   "

يل دت النظدر فدي الوصدف التركيدز علدى اللدون ، باعتبدار  (  136)خضر . "  
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العنصددر ال ددارق بينددأ وبددين كدد  أهدد  السددودان ؛ فبيدداض البخددر  وخضددر  

العينين ، ص ات لونية ، تميز سثلة بخرية غيدر السدثلة التدي ينتمدي إليهدا 

ه  السودان ، فه  هدو المسدتعمر الأوروبدي ، حضدر وافددا  ومتخ يدا  دون أ

 مدفعأ وبندقيتأ ،

حضر ضو البيت محايدا  في دومة ود حامد محايددا ، دون اسدم أو ديدن 

أو زوج أو وطن ينتسب إليأ ، بث أي مرجعية ، وبدث أطدر تحددد هويتدأ ، 

د والعجيدب ، أم هدو فه  هو السندباد البحري ، الذي يتحو  بحلاا عن الجديد

وجأ سوداني انمحى في طبقات التاريا ، وقد ح  أوان ظهدور  ، ولدم يكدد 

هذا الوافد عليأ سوى اضكسير / الدخان  ، ومع ك  ما في هذا الحضور مدن 

أسئلة ، يصعب اضجابة عليها ، استقبلأ ود حامد ، بك  ما في أهد  السدودان 

 ، بالضيف الغريب ، الجابي من ، من سماحة وتسامح   " أهث  وألف مرحبا  

ب  وأقطعو  جزءا  من أراضيهم ليزرعها  وبنتا  مدن بنداتهم   (137)  بثد  . "

ليتزوجها ، وأدخلو  في دينهم ، بعدما أنطقو  الخهادتين، ليصير واحدا  منهم  

وعاش ضو البيت واحدا  من أهالي ود حامد خمسة أعوام  " عم  فيها ما ل 

. لام رح  والنداس يندادون"  مدن مكدان   (  138)ي العمر كلأ. "  يعملأ الناس ف

إلى مكان ، ومن خاطئ إلى خداطئ ، إلدى أن صدارت الددنيا كلهدا فدي جدو 

 .  (139) الظثم ضو البيت. " 

وخخصية ضدو البيدت  اخت دت  فدي روايدة دومدة ود حامدد ، وخل دت 

وابندأ ، وراءها بند رخا  ، في رواية بندرخدا  ، الدذي عداش ضدحية لأبيدأ  

الذي خلف ورائأ إحدى  عخر ولدا  ، و مريود  الح يد في رواية ) مريود ( 

، الذي أصبح بخكلأ وص اتأ، عودا  على بدء ، فكأنأ بوجدود  يملاد  نظريدة 

 العود الأبدي.

وخخصية إبراهيم ود طأ من أهم الخخصيات التي تغيبت ل تر  طويلدة 

فارقدة ، أو موقدف ارتكدازي ،  ، لام عادت فجأ  لتحي السرد الحكائي بعبار 

كر المؤيدد لممدام ، ورغدم كبدر وهو في ) عرس الزين ( زعيم خدواذ العسد

، إل أنأ " ل يصلي، ول يصوم، ول يزكي، ول يعترف بوجود اضمام . سنأ

 "(140)  

و أحمد  إسماعي  الذي كان أصغر العصابة سنا  في) عرس الدزين     

البندات ، غلبدت كلادرتهن علدى اسدمأ ، حتدى  ( ، صار في ) بندر خا  ( أبدا

أصبح يلقب بوجودهن ، وهو لقب معيب وكاخف عدن مددى تبندي المجتمدع 
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السوداني للنظر  الذكورية ، التي تعلي من خأن جنس الرجدا  ، فدي مقابد  

 النحطاط الدوني لجنس النساء.

وخخصددية سددعيد البددوم مددن الخخصدديات الرئيسددة فددي العمدد  الروائددي 

، فهذ  الخخصية ذات الألار الضعيف في عرس الزين ، نماها   للطيب صالح

الطيب صالح في بندر خا  ، وطورها لتتبوأ مكانة غيدر التدي كدان عليهدا ، 

ولم يكن اختيار الطيب صالح لهذ  الخخصية اعتباطيا  ، بقدر ما كان اختيارا  

 عمديا  وفنيا .

الم هدوم للخخصدية لم يكن سعيد في ) عرس الزين ( خخصية بالمعنى 

؛ لأنأ لم يزد  على كونأ كتلة من الكت  المتحركة في العدالم الروائدي ، ولدم 

يكن واحدا  من الكومبارسات ، المنوط بها م ء لاغرات فدي ال دراغ الحكدائي 

لعالم عرس الزين ، "ولم يكن سعيد واحدا  من فقراء ود حامد وك ى  ب  كان  

لأس   ل قراء ود حامد ن كان أجيرا  في واحدا  من الذين يعيخون في الدرك ا

البيوت الصغير   وبخاصة في بيدت النداظر ، الدذي كدان يسدتغلأ فدي جلدب 

الحطب والماء لبيتأ ، وكان سعيد يبيع حطب الوقود ، ويخدم فدي البيدوت ، 

 (141)ويدخر مالأ عند الناظر . "

ذاكر   وقد أراد  الطيب صالح أنيمحو عنأ الصور  القديمة ، القابعة في

الناس ، وقد طورها الطيب صالح  فدي )بندد رخدا  ( ، وقدد وصد  التحدو  

لذروتأ بإعثن العهد الجديدد فدي ود حامدد  عهددا  لسدعيد عخدا البياتدات ، " 

ليتوازى هذا العهد  مع  (142)دلوقتي  يا سيدي نحن في عهد عخا الباتات . " 

سددأ ، أو العهددد العهددد البائددد لمحجددوب ورفاقددأ ، أو ال ددرو للددزين وعرو

 الأسطوري لبندر خا  ، أو العهد ال جائي لضو البيت.

 -بند رخدا       -وهكذا نجد أن روايات الطيب صالح )عرس الزين      

مريود(  أخبأ بلوحات تمتلئ بالمخاهد ، وهي تتضافر في مجموعها  وكأنها 

رواية واحد  ، مكتوبة في عد  أجزاء، بدأت ب)عرس الدزين( ، لادم كاندت) 

ار  إلدى بندر خا  (   نهاية اللاثلاية الري ية ،" من خث  وحد  المكدان واضخد

عدد من الخخصيات ، وألار الزمان والتطور الجتماعي ، هذا مدع اسدتقث  

 (143)التكوين ال ني ، ومع اعتبارها جزءا  مرتبطا  بالرواية التالية مريود. " 

 التناص الداخلي ) تنداص البنى السردية ( (3)

يقصد بالتناص الداخلي   عثقة نص الكاتب بالنصوص المعاصدر  لدأ 

عددالق مددع نصددوص متخددكلة فددي الأدب وال ددن والأبددديولوجيا ، فددالنص يت
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والتاريا ، وذلك ضمن منظومة لاقافية ، بحسب درجة لاقافدة الكاتدب وقددر  

 (144)النص على حوار تلك النصوص. 

والتناص الداخلي " نوع من توسيع دائر  البحث  عن العثقات النصية 

آخددرين ، ومحاولددة لكخددف عثقددات نصددوص الكاتددب مددع نصددوص كتدداب 

فدي إنتداج    -معاصرين لأ ، خصوصا  إذا كان هدؤلء الكتداب قدد انطلقدوا   

مدن خل يدة نصدية مخدتركة  هدي التدي  -نصوصهم المتناصة مع نصوصأ  

  -هندا    -ساعدت على إنتداج النصدوص الجديدد  ، حيدث إن دراسدة التعدالق  

تصبح ضرورية لكخف صراع قائم خ ي بين النصدوص المتناصدة ، يحددد 

أ هذ  النصوص ، ووضعها في الواقع اللاقافي والجتمداعي المعاصدر تراتيب

 (145)لهذ  النصوص ؛ أي عثقة التناص باللاقافة. " 

وتناص البنى السردية هو الذي يهتم برصد طبيعة العثقة بين الأعما  

  -الروائية ، التي تتخابأ في توظيف البنى السدردية ، بحيدث تتعمدق العثقدة 

لتص  إلى درجة التناص ، وقد تص  هذ  العثقدة إلدى درجدة   -تألايرا  وتألارا  

أن تكددون م ضددوحة ممددا يلايددر لدددينا سددؤال  حددو  المسددموو والممنددوع فددي 

 (146) التعام  مع النص الأدبي الآخر ، دون اضخار  إلى مصدر . 

                  ومن مظاهر التناص السردي في الرواية السودانية ما كدان فدي روايدة

حار  المغني ( للروائية السودانية ليلى أبي العث  ، وهي معالجة روائية ، )  

يختلط فيها الواقع بالخيا  المحض ، لسير  الخاعر الغنائي المرهف الراحد  

) حسن عوض أبو العث ( ؛ الدذي ارتدبط اسدمأ بتدأليف باقدة مدن  الأغداني  

ص السردي في هدذ  التي تغنى بها عدد من المطربين السودانيين. ومن التنا

الرواية أن الراوي يخير ويلمح في أكلار من موضع فيها إلدى أن فدي أرض 

السودان هذ  روحانية خاصة و أن فيها خيئا  لله  كما يقا  ، فها هدو الأسدتاذ 

المصري ) بدر ( يخعر بهذا اضحساس الروحاني الخ يف ، ويعبر عنأ بيندأ 

ي ت ص  بين عدالم البخدر وعدالم وبين ن سأ في السودان تكون  الحواجز الت

الأرواو في غاية الرقة  ... إنأ بلد فيأ روحانية م رطة ل ت يدها عقثنية ...  

صدالح فدي   "   والخاهد هو أن روحانية السودان هذ  قد عبدر عنهدا الطيدب 

، والدلي  على ذلك بعض العبارات التدي مدا تدزا  عدد من  رواياتأ من قب 

  الأرض ل تنبت إل الأنبياء  .. هددددذا الجدددب ل مخ ور  في الذاكر  ، هذ 

تداويأ إل السماء .. أو قولأ   "في تلك اللحظة تخعر أنك تسدتطيع أن ترقدى 

إلى السماء."  وقولأ   " هذ  أرض الخعر والممكن .. وابنتي اسمها آمدا  . 
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 " الا

وكذلك في ال قر  التدي كاندت تصدف فيهدا الكاتبدة فدي الحدوش أخدجار 

هة ، تحط على أغصانها عصافير ملونة تخقخق.. .  ويجري ني  الحيدا  فاك

بقو  في مجرا  ... وتحم  الريح روائح العخب الأخضر ... فيعلم الناس أن 

 الأمطار لبد أن تكون قد هطلت في الأقاليم . "  

هذا الوصف يذكرنا بطريقة الطيب صالح فدي رواياتدأ ، وخاصدة فدي 

و ) موسم الهجر  إلى الخما  ( ، ومما لخدك فيدأ روايتيأ ) عرس الزين (  

أن تكون ليلى أبو العث قد قرأت روايات الطيب وهضمتها ، خأن ك  مدتعلم 

 سوداني أو روائي مبدع.

وفي رواية ) مريود ( للطيدب صدالح نجدد تناصدا  سدرديا  بدين روايتدأ 

عدرج ، ) سيد  المقدام ( للروائدي الجزائدري واسديني الأ             ورواية  

الخخصية المحورية في الروايدة الجزائريدة  ) مدريم(،  التنداص بدين مدريم 

السودانية ومدريم الجزائريدة ؛ ف دي روايدة ) مريدود (الخخصدية المحوريدة  

والمهيمنددة ) مددريم ( بنددت ود جبددر الدددار ، وهددي تجسددد المددرأ  السددودانية 

ملاد  مدريم   الطموحة المكبلة بالتقاليد والعدرف الجتمداعي ، وهدي الأخدرى

واسيني في رواية ) سيد  المقام (  حلقدت بأجنحتدأ مدن أحثمهدا وطموحهدا 

وخخصيتها القويدة المتمدرد  علدى الواقدع ، ولكنهدا هدي الأخدرى أ جهضدت 

أحثمها ، ووئدت تحولت إلى أنخود  طويلة حزيندة ، فدي جدوف عخديقها ) 

ن دائدر  مريود ( أو ) محيميد ( ، وهو الآخر ملا  بط  واسديني ، خدرج مد

الظثم ، وتعلم لاقافة أخرى ، وعاد إلى الواقع محاول تغيير  ، لكن قدوا  لدم 

تسع أ ، وملالما ماتدت )مدريم (السدودانية ظامئدة عندد النهدر ، وهدي تكدافح 

الحمى التي استقرت بجسدها ،وفتكت بها ، وهدي تتغندى بالحدب والمحبدة ، 

رأسدها ، كد    ماتت مريم الجزائرية ظامئة تصارع رصاصدة اسدتقرت فدي

 منهما ظلت تكافح ببسالة حتى الرمق الأخير.

مريم )السدودانية ( هدي ملالهدا  لهدا أحدثم  مخدروعة ، بسديطة ، لكدن  

الموت حا  بينها وبين أحثمهدا ، لكدن روحهدا بقيدت فدي المكدان مهيمندة ، 

مسيطر  قوية ، ورافضة للموت ، هكذا يص ها الطيب صدالح فدي روايتدأ ) 

 خ  ذاكر  عاخقها ) محيميد (  .مريود( ، من دا

إن مثمح الخبأ بين )المريمين ( في الدروايتين كلايدر  ومتعددد  ، فكد  

منهما كانت خائبة في الحب  أحبت ، ولم تظ ر بحبيبها ، ب  ظ ر بها من لم 



 سرديات  75 سرديات

 

تحب ، أرادت حيا  ، وفرضت عليها حيا  أخرى  حلقت بخيالها وطموحهدا 

ديد ، وعانت من الهزيمة وقسدوتها  ولكدن ، فاكتخف أنها مكبلة بقيود من ح

إرادتها مع ذلدك لدم تنكسدر ، كدان ) المريدود ( فدي الحدالتين سدبيا  ، يكت دي 

بال رجة وذرف الدموع عند قبر المحبوبدة التدي تواسديأ مدن داخد  قبرهدا ، 

 وتحاو  بث روو المقاومة فيأ .

صور  محيميد بط  الطيب صدالح فدي )مريدود( تكداد تتطدابق مدع     

صور  أستاذ ماد  ال ن الكثسيكي البطد  عندد واسديني الأعدرج فدي) سديد  

المقام ( في ك  خئ ، حتى في رد ال ع  عند مدوت المحبوبدة ، ورغبدة كد  

منهما في منحها عمرا  جديدا  ، وعدم العتراف بموتهدا ، فكد  منهمدا جعد  

 منها خعاعا  وأنخود  للحيا  ، عند أعتاب موتها .

ع  منهدا سديد  مقدام رفيدع ، وظد  يددور حدو  مقامدأ ك  منهما ج    

كدرويش مسحور بث توقف وبذلك يتحدد النصدان فدي ملمدح آخدر هدو ذلدك 

الن س الصوفي الواضح ، حتى في العنوان ) مريدود ( و ) سديد  المقدام ( ، 

فالم رد  الصوفية واضحة ، وموحية ومحيلة إلدى أجدواء صدوفية حميمدة ، 

ي طريقة السدرد التدي اعتمددت علدى السدرد مدن يح   بها النصان ، حتى ف

الحاضر ، رجوعا  إلى الماضي ) فثش باك ( ، وبناء الأسدطور   الخاصدة 

بصاحب المقام تماما كما ي ع  الصوفية ، حين يسدردون كرامدات أصدحاب 

المقام ، لكن في النصين يكتخف القارئ أن ما بدا مرلاية خخصية ، هدو فدي 

مسددحوقة  تحددت الأقدددام ، وأن المددريمين فددي  الحقيقددة مرلايددة وطددن ، وأمددة

الحقيقة هما رمدز أكلادر مدن لحدم ودم ، وذلدك ملمدح مخدترك بدين الكداتبين 

والنصين ، وهو استعار  ال ردي لخدمة ما هو عام ، وسرد قصة امة  عبدر 

 (147)قصة أنلاى تسيطر على السرد ، ملا  نسر أسطوري.

 

 

 

 

 الخاتمة   

توصددلت الدراسددة ال نيددة للبنيددة السددردية للروايددة السددودانية إلددى      

 استخثص العديد من النتائج أبددددرزها 

 تطور  بنية الرواية السودانية ، وتنوع آلياتها السردية . -



 سرديات  76 سرديات

 

ت اوتت الروايات السودانية في توظيف الزمن ؛ فمنها مدا حدرص علدى  -

ومنهدا مدا أهمد  الوصدف ، واهدتم تبطئ الزمن للوقوف على المكدان ، 

بتلخيص الأحداث وتسريع الزمن من أج  عرض أكبر قددر ممكدن مدن 

 الأحداث ، في ص حات يسير  .

ظهدرت روايددات سدودانية تقددوم علدى السددرد السدترجاعي ، وروايددات  -

 تنبني على السرد التصاعدي ، كما ظهر السرد الستخرافي.

ن الخلف ينقسم إلى قسمين فدي تبين من خث  بنية الراوي أن الراوي م -
توظيف الدروائيين السدودانيين لدأ  الأو  ينظدر مدن زاويدة واحدد  هدي 
البط  ، ويخبأ بذلك الراوي المخارك  واللااني ينظر من زوايا متعدد  ، 

 وهو النوع المتعارف عليأ عند النقاد .

ل كما اتضح أن تعدد الروا  في الرواية السودانية إما أن يكون خدكليا  ،   -
يخدم وجهة النظر السردية ، وتعدد زواياهدا بتعددد روائييهدا ، وإمدا أن 

 يكون مت قا  مع تنوع الأدوات السردية والأصوات الروائية.

انقسمت الروايات السودانية في توظيف التناص الخارجي إلى قسدمين    -
أحدهما استطاع استلامار التناص حتى أصبح جزءا  من بنيتدأ السدردية ، 

 م يملا  فيأ سوى تضمين للموروث اللاقافي والأدبي .والآخر ل

 ظهر التناص الذاتي بين نصوص المؤلف نقسها في الرواية السودانية  . -

وتبين أن التناص الداخلي ) تناص البنى السردية ( يخك  أهمية في 
 البنية السردية للروايات السودانية ،وخاصة على مستوى تخابأ الأبطا .

 

 الهوامش  

، مدداد  ) ب ن ى (  ، دار صددادر ، بيددروت ،   258منظور ، لسان العرب ،  ابن   (1)

 م1997، 1ط

نور  بنت محمد بن ناصر المري، البنية السددردية فددي الروايددة السددعودية ، رسددالة  (2)

 م2008دكتورا   جامعة أم القرى ، المملكة  العربية  السعودية ، 

، 163ويددة إلددى الت كيددك ،  انظر  عبددد العزيددز حمددود  ، المرايددا المحدبددة مددن البني (3)

 م1978ط (،  -المجلس الوطني لللاقافة وال نون والآداب ، الكويت ، ) د

انظر   يوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر من الثنسددونية إلددى الألسددنية ،  (4)

 م2002ط ( ،  -إصدارات رابطة إبداع اللاقافية ، الجزائر ، ) د 118

ط(   -، دار هومددة ، الجزائددر ، ) د194، عبد الملددك مرتدداض ، فددي نظريددة النقددد  (5)

 م2002

انظر      يوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر من الثنسونية إلددى الألسددنية  (6)

 مرجع سابق.119
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، دار الوفدداء ، 124انظر   بسام قطددوس ، المدددخ  إلددى مندداهج النقددد المعاصددر ،  (7)

 م2006، 1اضسكندرية ، ط

، 6البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسيان غولدمان ، انظر   جما  خحيد ، في   (8)

 م1986ط ( ،  -دار ابن رخيد ، بيروت ، د

قددراء   –انظر   عبد   الغذامي ، الخطيئة والتك ير مددن البنيويددة إلددى التخددريحية  (9)

ط( ،  -، الهيئددة المصددرية العامددة للكتدداب ، مصددر ، ) د34نقديددة لنمددوذج معاصددر ، 

 م2006

ن الثنسددونية إلددى الألسددنية ، وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر مدد   انظر  يوسف (10)

 ، مرجع سابق.120

انظر      يوسف وغليسي ، النقد الجزائري المعاصر من الثنسونية إلددى الألسددنية  (11)

 ،مرجع سابق.121

 ، مصدر سابق273ابن منظور ، لسان العرب ، ماد  ) س ر د (  ،  (12)

، المصطلح السردي في النقد الأدبي الحددديث ، انظر    أحمد رحيم كريم الخ اجي  (13)

 م2012،  1، مؤسسة دار الصادق اللاقافية ، دار ص اء ، عمان ، ط38

، منخددأ  36انظر   علي المانعي ، القصة القصير  المعاصر  في الخليج العربي ،  (14)

 م2010،  1لنتخار العربي ، بيروت ، ط

، ترجمة محمد معتصم وعبددد  جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ) بحث في المنهج ( (15)

 م1997، 2، منخورات المجلس الأعلى لللاقافة ، ط39الجلي  الأزدي وعمر حلي ، 

،مرجددع 36انظر   علي المانعي ، القصة القصير  المعاصر  في الخليج العربي ،   (16)

 سابق

، المركددز اللاقددافي العربددي ، 57سعيد بنكراد ، السرد الروائددي وتجربددة المعنددى ،   (17)

 م2008، 1ء ، طالدار البيضا

، المركز اللاقافي 45حميد لحمداني ، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ،  (18)

 م2000العربي ، الدار البيضاء ، 

، المركز اللاقافي 46بو  ريكور ، الوجود  والزمان والسرد ، تر  سعيد الغانمي ،  (19)

 م1999، 1العربي ، الدار البيضاء ، ط

، مجلة السرديات ، مخبر السرد  20سرد الحديلاة ، انظر  محمد ساري ، نظرية ال (20)

 م2004، جان ي ، 1العربي ، قسنطنينة ، العدد 

، مجلددة 10-9انظر  يوسف وغليسي ، السردية والسددرديات قددراء  اصددطثحية ،   (21)

 م2004، جان ي ، 1السرديات ، قسنطنينة ، العدد 

للمددوروث الحكددائي   عبد   إبراهيم ، السددردية العربيددة بحددث فددي البنيددة السددردية (22)

 م2000، 2، المؤسسة العربية للدراسات والنخر ، بيروت ، ط 17العربي،  

 219عبد الملك مرتاض ، في نظرية النقد ، (23)

، منخددورات اتحدداد الكتدداب 70عمر عيثن ، في مناهج تحلي  الخطاب السددردي ،  (24)

 م2008ط (  ، -العربي، ) د
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( ، ترجمة محمد معتصم وعبددد  جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ) بحث في المنهج (25)

 ، مرجع سابق..  158الجلي  الأزدي وعمر حلي ، 

 مصدر سابق.199/  ، 13ابن منظور ، لسان العرب ، ماد  ) ز م ن ( ،  (26)

الخلي  بن أحمد ال راهيدي ، كتاب العين ، ماد  )ز م ن ( ، تح   مهدي المخزومي  (27)

 ت ( –،  د 375/  7وإبراهيم السامرائي ، ج 

، المؤسسددة  13ن قصددروي ، الددزمن فددي الروايددة العربيددة المعاصددر  ، مهددا حسدد  (28)

 م2002،  1العربية ، الأردن ، ط

، المجلددس الأعلددى لللاقافددة  ، 86سيزا قاسم ، القارئ والنص والعثمددة والدللددة ،   (29)

 م2002مصر ، 

مجدي وهبة وكام  المهندس ، معجددم المصددطلحات العربيددة  فددي اللغددة والأدب ،  (30)

 م1984ن 2لبنان ، ط –نان ، بيروت ، مكتبة لب271

، المركددز اللاقددافي العربددي ، 1، ط117حسددن بحددراوي ، بنيددة الخددك  الروائددي ،  (31)

 م1990بيروت ، 

 انظر المرجع السابق ، الص حة ن سها. (32)

، مكتبددة الخددباب ، مصددر ، 1، ط58انظر   د/ عبد ال تاو علامان ، بناء الروايددة ،  (33)

 م1982

، 69رات اتحدداد كتدداب العددرب ،  الروايددة السددورية ، منخددوسمر روحددي ،مثمددح   (34)

 م1979، دمخق

 .91المرجع السابق ،  (35)

 م2009، 2عباس عبود ، طقوس الرحي  ، الحضار  للنخر ، القاهر  ،ط (36)

، القدداهر  ، مصددر ، 1عمدداد البليددك ، دمدداء فددي الخرطددوم ، روزا ليوسددف ،  ط (37)

 م2008

المنهج ( ، ترجمة محمد معتصم وعبددد جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ) بحث في  (38)

 ، مرجع سابق.. 51الجلي  الأزدي وعمر حلي ، 

 60المرجع السابق ،  (39)

 61المرجع ن سأ ،  (40)

 ت(.-، دار الجي  ، بيروت ، لبنان ، )د22الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا  ،  (41)

 .94-93المصدر ن سأ ،  (42)

 128المصدر ن سأ ،  (43)

 51المصدر ن سأ ، (44)

 م،2001، 1وم الرماد ، مكتبة المتوك  للنخر ، طمنصور الصويم ، تخ (45)

الطيب صالح ، مجموعة دومة ود حامد /نخلة على الجدو ،  دار الجي  ، بيددروت  (46)

 ت( -، ) د

جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ) بحث في المنهج ( ، ترجمة محمد معتصم وعبددد  (47)

 ، مرجع سابق.. 51الجلي  الأزدي وعمر حلي ، 
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 77المرجع السابق ،  (48)

 79لمرجع ن سأ ، ا (49)

 ، مصدر سابق. 40الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا  ، (50)

 63المصدر السابق ،  (51)

 48المصدر ن سأ ،   (52)

 89المصدر ن سأ ،   (53)

 90المصدر ن سأ ،   (54)

، كليددة الآداب والعلددوم 124أحمد السماوي ، فن السرد في قصددص طددأ حسددين ،   (55)

 ت( -اضنسانية بص اقس ، ) د

، دار 1، ط  120م الروايددة ، تددر  نهدداد التكرلددي ،  انظر   رولن بورنددوف ، عددال (56)

 م1991الخؤون اللاقافية العامة ، بغداد ، 

 ،  مرجع سابق76د. حميد لحمداني ، بنية النص السردي ،  (57)

 ، مرجع سابق.134انظر   أحمد السماوي ، فن السرد في قصص طأ حسين ، (58)

 . 9الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا  ، (59)

 22المصدر السابق ،  (60)

 47المصدر ن سأ ،  (61)

 78-77المصدر ن سأ ، (62)

 101المصدر ن سأ ، (63)

 143المصدر ن سأ ، (64)

جيرار جينيت  وآخرون ، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ، تددر   ندداجي  (65)

 م1989، 1منخورات الحوار الأكاديمي والجامعي ، ط 127مصط ى ،

معتصم وعبددد  جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ) بحث في المنهج ( ، ترجمة محمد (66)

 ، مرجع سابق.. 118-117الجلي  الأزدي وعمر حلي ،  

 .22الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا  ، (67)

 54المصدر السابق ، (68)

، دار العددود  ، بيددروت ، 15-14الطيب صددالح ، موسددم الهجددر  إلددى الخددما  ،    (69)

 م1987الطبعة الرابعة عخر  ، 

 –ة الروايددة السددير  الذاتيددة أحمد المغربي صغير ، تقنيات الخطدداب السددردي  بنيدد  (70)

 م2004، وزار  اللاقافة والسياحة ، صنعاء ،  106 -105دراسة موازنة ، 

 ت(.-، دار الجي  ، بيروت ، ) د43الطيب صالح ،دومة ود حامد ،  (71)

جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ) بحث في المنهج ( ، ترجمة محمد معتصم وعبددد  (72)

 سابق..، مرجع 119الجلي  الأزدي وعمر حلي ،  

 .48الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا   ،  (73)

 119المصدر السابق ،   (74)

 93المصدر ن سأ ،  (75)
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جيرار جينينت  وآخرون ، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ، تر   ناجي  (76)

 ، مرجع سابق.127مصط ى ، 

 16-15الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا   ، (77)

 56-55المصدر السابق ،  (78)

 128 -127،   المصدر  ن سأ  (79)

، المجلددس 1، ط 158جيراند برنس ، المصطلح السردي ، تددر  عابددد خزندددار  ،  (80)

 م2003الأعلى لللاقافة ، 

، دار النخددر  2، ط21عبددد الددرحيم الكددردي ، الددراوي والددنص  القصصددي ،  (81)

 م1996 –  1417للجامعات ، 

تحليليددة مددن النقددد نماذج    -انظر   محمد سويرتي ، النقد البنيوي والنص الروائي    (82)

ضفريقيددا الخددرق ، الدددار  ،117-116/ 2السددرد( –ال ضدداء  –العربددي ،  ) الددزمن 

 م1991، البيضاء

، مؤسسددة 154هيددلام الحدداج علددي ، الددزمن النددوعي وإخددكاليات النددوع السددردي ،  (83)

 م2008، 1النتخار العربي ، بيروت ، ط

،   دار اللاقافددة 151عبددد الددرحيم الكددردي ، البنيددة السددردية للقصددة القصددير  ،   (84)

 ت(-للطباعة والنخر ) د

،   1انظر   عالية محمود صالح ، البناء السددردي فددي روايددات إليدداس خددوري ، ط (85)

 م2005دار الأزمنة ، عمان ، 

، مركز عبد الكددريم ميرغنددي ، أم دورمددان  ، 9منصور الصويم ، ذاكر  خرير ،   (86)

 م 2006

، مركددز عبددد الكددريم ميرغنددي ، أم 7الحسن البكددري ، أحددوا  المحددارب القددديم ،  (87)

 م2004دورمان ، 

 م2004، أم دورمان ،147علي الرفاعي ، قبيلة من وراء خط الأفق ،  (88)

 19المصدر السابق ،  (89)

 160المصدر ن سأ ،  (90)

 ت( -، دار مبارك للطباعة والنخر  ، ) د   28عصام قيسان، أموخي ،   (91)

 200المصدر السابق ، (92)

 م  2014انظر  منصور الصويم ، أخباو فرنساوي ، دار العين للنخر   ،  (93)

 م1999، دار الآداب، بيروت ، 4، ط233د. يمنى العيد ، في معرفة النص ،  (94)

، دار اللاقافددة ، بيددروت   10، ط233انظر   د. محمد يوسف نجددم ، فددن القصددة ،   (95)

 م 1989،

، المركددز اللاقددافي العربددي ، الدددار 49د. حمددد لحمددداني ، بنيددة الددنص السددردي ، (96)

 م2000، 3البيضاء ، ط

 ، مصدر سابق. 5الطيب صالح ، موسم الهجر  إلى الخما  ،    (97)

 .52المصدر السابق  ، (98)
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 ، مرجع سابق..49د. حمد لحمداني ، بنية النص السردي ، (99)

،" بناء الرواية ) دراسة مقارنة في لاثلاية 136-135قاسم  ، بناء الرواية   سيزا (100)

 م1985دار التنوير ، بيروت ،  1نجيب مح وظ ( "ط

، منخددورات 322 -320سمر روحي ال يص  ، مثمح في الروايددة السددورية ،  (101)

 م1979اتحاد كتاب العرب دمخق ، 

 ، .53الطيب صالح ،دومة ود حامد ،  (102)

 .33  المصدر السابق ، (103)

 .39المصدر ن سأ ،  (104)

 41-40المصدر ن سأ ، (105)

انظر   أحمد العزي صغير ، تقنيددات الخطدداب السددردي بددين الروايددة والسددير   (106)

 م2004وزار  اللاقافة والسياحة ، صنعاء ،  35الذاتية دراسة موازنة ، 

 .169الطيب صالح ، موسم الهجر  إلى الخما  ، (107)

 171-170المصدر السابق ،   (108)

 ، مرجع سابق.142لمصطلح السردي ، تر  عابد خزندار   ، جيراند برنس ، ا (109)

 .143-142المرجع السابق ،  (110)

    192-143انظر  جيراند برنس ، المصطلح السردي ، تر  عابد خزندار،  (111)

(112) ،7. 

 .6المصدر السابق ،   (113)

 24المصدر ن سأ ، (114)

 47-4الطيب صالح ،دومة ود حامد ، (115)

 22-21الطيب صالح ، موسم الهجر  إلى الخما   (116)

 36الطيب صالح ،دومة ود حامد ،  (117)

 5الطيب صالح ، موسم الهجر  إلى الخما  ، (118)

 65المصدر السابق ،  (119)

انظر   أحمد العزي صغير ، تقنيددات الخطدداب السددردي بددين الروايددة والسددير   (120)

 102الذاتية دراسة موازنة ،

 15-14الطيب صالح ، موسم الهجر  إلى الخما  ، (121)

نيددات الخطدداب السددردي بددين الروايددة والسددير  انظر   أحمد العزي صغير ، تق (122)

 105الذاتية دراسة موازنة ،

 126الطيب صالح ، موسم الهجر  إلى الخما  ، (123)

مجدي وهبة ، كام  المهندس ، معجم المصطلحات العربية في اللغددة والأدب ،  (124)

 م1994، مكتبة لبنان ، بيروت ،  2، ط55

 63المرجع السابق ،  (125)

، الهيئددة  240 -239ال كددر الحددديث ، انظددر. سددامي خخددبة ، مصددطلحات  (126)

 ت(.-المصرية العامة للكتاب، ) د



 سرديات  82 سرديات

 

 241المرجع السابق ،  (127)

، 95انظر . مارك أنجينو ، التناصية ، ت محمددد البقدداعي ، مجلددة عثمددات ،   (128)

 م1996، ذو القعد   5، مج  19ج

،   1، ط58-57انظر . د. لطيف زيتوني ، معجددم مصددطلحات نقددد الروايددة ،    (129)

 م2002، ناخرون ، لبنان ،  مكتبة لبنان

، دار 515-513) نقد الروايددة ( ،    2انظر   عبد   رضوان ، البنى السردية   (130)

 م2003، 1اليازوري ، الأردن ، عمان ط

، الهيددددئة 45انظر   حسن محمد جاد ، تداخ  النصوص في الروايددة العربيددة ، (131)

 ت ( -المصرية للكتدداب ، ) د

، مكتبددة لبنددان ، 65-64ت نقددد الروايددة ،  د. لطيف زيتوني ، معجددم مصددطلحا (132)

 م2002،  1ناخرون ، لبنان ، ط

 م1987، دار العود  ، بيروت ، 55الطيب صالح ، مريود ،  (133)

 43المصدر السابق،  (134)

 ، مصدر سابق. 111الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا  ،  (135)

 114المصدر السابق، (136)

 المصدر ن سأ ، الص حة ن سها. (137)

 143المصدر ن سأ ، (138)

 142المصدر ن سأ ، (139)

 م1988، 1،دار العود  ، بيروت ، ط76الطيب صالح ،عرس الزين ، (140)

 142المصدر السابق، (141)

 13الطيب صالح ، ضو البيت/ بندر خا  ، (142)

، عددالم المعرفددة ، 143د. أحمد حسن عبد   ، الريف فددي الروايددة العربيددة ،   (143)

 م1989

، 226س خددوري ،  انظر . د. عالية محمود ، البناء السددردي فددي روايددات إليددا (144)

 م2005، 1دار  الأزمنة ، عمان ، ط

 .46-45حسن محمد جاد ، تداخ  النصوص في الرواية العربية ، (145)

، مرجددع 515نقددد الروايددة ،    –  2انظر ز عبددد   رضددوان ، البنددى السددردية   (146)

 سابق.

 م1996،  1انظر . واسيني الأعرج ، سيد  المقام ، موفم للنخر ، ط (147)

 

 

 
 

 المصادر والمرجع  

 أول  مصادر الدراسة ) الروايات ( 



 سرديات  83 سرديات

 

، أم القدديم ، مركدز عبدد الكدريم ميرغنديالحسن البكري ، أحوا  المحدارب   (1)

 م 2004دورمان ،  

 م 1988،  1الطيب صالح ،عرس الزين ،دار العود  ، بيروت ، ط (2)

 ت(  -الطيب صالح ، مجموعة دومة ود حامد ،  دار الجي  ، بيروت ، ) د (3)

 ت(.-لح ، ضو البيت ، دار الجي  ، بيروت ، لبنان ، )دالطيب صا (4)

 1987الطيب صالح ، مريود ، دار العود  ، بيروت ،  (5)

الطيب صالح ، موسم الهجر  إلى الخما  ،  دار العدود  ، بيدروت ، الطبعدة  (6)

 م 1987الرابعة عخر  ،  

 م 2009،  2عباس عبود ، طقوس الرحي  ، الحضار  للنخر ، القاهر  ،ط (7)

 ت(  -ن، أموخي ،  دار مبارك للطباعة والنخر  ، ) دعصام قيسا (8)

 م 2004علي الرفاعي ، قبيلة من وراء خط الأفق ، أم دورمان ، (9)

، القداهر  ، مصدر ، 1عماد البليك ، دماء في الخرطوم ، روزا ليوسف ،  ط (10)

 م 2008

 م ،2001، 1منصور الصويم ، تخوم الرماد ، مكتبة المتوك  للنخر ، ط (11)

، عبد الكريم ميرغندي ، أم دورمدان  الصويم ، ذاكر  خرير ، مركزمنصور   (12)

 م  2006

 م   2014منصور الصويم ، أخباو فرنساوي ، دار العين للنخر   ،  (13)

 م 1996،  1واسيني الأعرج ، سيد  المقام ، موفم للنخر ، ط (14)

 لاانيا  المصادر و المراجع 

د. أحمددد حسددن عبددد   ، الريددف فددي الروايددة العربيددة ، عددالم المعرفددة ،  (1)

 م  1989

أحمد رحيم كريم الخ اجي ، المصطلح السدردي فدي النقدد الأدبدي الحدديث ،  (2)

 م 2012،   1مؤسسة دار الصادق اللاقافية ، دار ص اء ، عمان ، ط

أحمد السماوي ، فن السدرد فدي قصدص طدأ حسدين ، كليدة الآداب والعلدوم  (3)

 ت(  -ضنسانية بص اقس ، ) دا

أحمد العزي صغير ، تقنيات الخطاب السردي بدين الروايدة والسدير  الذاتيدة  (4)

 م 2004دراسة موازنة ،  وزار  اللاقافة والسياحة ، صنعاء ، 

، معاصر ، دار الوفاء ، اضسدكندريةبسام قطوس ، المدخ  إلى مناهج النقد ال (5)

 م 2006،  1ط

والسددرد ، تددر  سددعيد الغددانمي ، المركددز بددو  ريكددور ، الوجددود  والزمددان  (6)

 م 1999،  1اللاقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط



 سرديات  84 سرديات

 

جما  خحيد ، في البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسديان غولددمان ، دار  (7)

 م 1986ط ( ،   -ابن رخيد ، بيروت ، د

جيرار جينيت  وآخرون ، نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئيدر ، تدر    (8)

 م 1989، 1 ى، منخورات الحوار الأكاديمي والجامعي ، طناجي مصط

جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ) بحث في المنهج ( ، ترجمة محمد معتصدم  (9)

، 2وعبددد الجليدد  الأزدي وعمددر حلددي ، منخددورات المجلددس الأعلددى لللاقافددة ، ط

 م 1997

، المجلدس 1جيراندد بدرنس ، المصدطلح السدردي ، تدر  عابدد خزنددار  ، ط (10)

 م 2003لاقافة ،  الأعلى لل

، المركددز اللاقددافي العربددي ، 1حسددن بحددراوي ، بنيددة الخددك  الروائددي ، ط (11)

 م حميد لحمداني ،  1990بيروت ،  

حسن محمد جاد ، تداخ  النصوص في الرواية العربيدة ، الهيدددئة المصدرية  (12)

 ت (  -للكتدداب ، ) د

لاقافي حميد لحمداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ، المركز ال (13)

 م 2000العربي ، الدار البيضاء ،  

الخلي  بن أحمد ال راهيدي ، كتاب العين ، تح   مهدي المخزومدي وإبدراهيم  (14)

 ت   –السامرائي ، د  

، دار الخددؤون 1رولن بورنددوف ، عددالم الروايددة ، تددر  نهدداد التكرلددي ، ط (15)

 م 1991اللاقافية العامة ، بغداد ،  

الحديث ، الهيئة المصرية العامة للكتداب، ) سامي خخبة ، مصطلحات ال كر   (16)

 ت(.-د

سعيد بنكراد ، السرد الروائدي وتجربدة المعندى ، المركدز اللاقدافي العربدي ،  (17)

 م 2008، 1الدار البيضاء ، ط

سمر روحي ال يص  ، مثمح في الرواية السورية ،  منخورات اتحاد كتداب  (18)

 م 1979العرب دمخق ، 

 1اسة مقارنة في لاثلاية نجيب مح دوظ ( ،طسيزا قاسم  ، بناء الرواية ،) در (19)

 م 1985دار التنوير ، بيروت ، 

سيزا قاسم ، القارئ والنص والعثمدة والدللدة ، المجلدس الأعلدى لللاقافدة  ،  (20)

 م 2002مصر ،  

، دار  1عالية محمود صالح ، البناء السردي في روايات إليداس خدوري ، ط (21)

 م 2005الأزمنة ، عمان ، 



 سرديات  85 سرديات

 

، دار النخددر  2الددراوي والددنص  القصصددي ، طعبددد الددرحيم الكددردي ،  (22)

 م 1996 –هد  1417للجامعات ، 

عبد الرحيم الكردي ، البنية السردية للقصة القصدير  ،  دار اللاقافدة للطباعدة  (23)

 ت(-والنخر ) د

عبد العزيدز حمدود  ، المرايدا المحدبدة مدن البنيويدة إلدى الت كيدك ، المجلدس  (24)

 م 1978ط (،   -ت ، ) دالوطني لللاقافة وال نون والآداب ، الكوي

 م 1982، مكتبة الخباب ، مصر ، 1عبد ال تاو علامان ، بناء الرواية ، ط (25)

عبددد   إبددراهيم ، السددردية العربيددة بحددث فددي البنيددة السددردية للمددوروث  (26)

 م 2000،  2الحكائي العربي،  المؤسسة العربية للدراسات والنخر ، بيروت ، ط

د الروايددة ( ،  دار اليددازوري ، ) نقدد 2عبددد   رضددوان ، البنددى السددردية  (27)

 م 2003، 1الأردن ، عمان ط

قدراء   –عبد   الغدذامي ، الخطيئدة والتك يدر مدن البنيويدة إلدى التخدريحية  (28)

ط( ،  -نقديددة لنمددوذج معاصددر ، الهيئددة المصددرية العامددة للكتدداب ، مصددر ، ) د

 م  2006

ط(   -الجزائددر ، ) دعبددد الملددك مرتدداض ، فددي نظريددة النقددد ، دار هومددة ،  (29)

 م 2002

علددي المددانعي ، القصددة القصددير  المعاصددر  فددي الخلدديج العربددي ، منخددأ   (30)

 م 2010،   1لنتخار العربي ، بيروت ، ط

عمر عيثن ، في مناهج تحلي  الخطاب السردي ، منخدورات اتحداد الكتداب  (31)

 م 2008ط (  ، -العربي، ) د

، مكتبدة لبندان ،   1ط  د. لطيف زيتوني ، معجدم مصدطلحات نقدد الروايدة ،   (32)

 م 2002ناخرون ، لبنان ، 

مجدددي وهبددة وكامدد  المهندددس ، معجددم المصددطلحات العربيددة  فددي اللغددة  (33)

 م 1994ن 2لبنان ، ط –والأدب ، مكتبة لبنان ، بيروت  

نمداذج تحليليدة مدن النقدد   -محمد سويرتي ، النقد البنيوي والدنص الروائدي    (34)

ضفريقيددا الخددرق ، الدددار البيضدداء ،  ،2السددرد( –ال ضدداء  –العربددي ،  ) الددزمن 

 م 1991

 م  1989، دار اللاقافة ، بيروت ، 10د. محمد يوسف نجم ، فن القصة ، ط (35)

 م 1997،  1ابن منظور ، لسان العرب ،دار صادر ، بيروت ، ط (36)

مهددا حسددن قصددروي ، الددزمن فددي الروايددة العربيددة المعاصددر  ، المؤسسددة  (37)

 م 2002،   1العربية ، الأردن ، ط



 سرديات  86 سرديات

 

ج علددي ، الددزمن النددوعي وإخددكاليات النددوع السددردي ، مؤسسددة هيددلام الحددا (38)

 م 2008، 1النتخار العربي ، بيروت ، ط

 م 1999، دار الآداب، بيروت ،  4د. يمنى العيد ، في معرفة النص ، ط (39)

 لااللاا  الرسائ  العلمية المخطوطة 

نور  بنت محمد بن ناصر المدري، البنيدة السدردية فدي الروايدة السدعودية ،  (1)

 م  2008رسالة دكتورا   جامعة أم القرى ، المملكة  العربية  السعودية ، 

 رابعا  الدوريات   

، ذو 5مارك أنجينو ، التناصية ، ت محمد البقاعي ، مجلة عثمات ،  ، مج   (1)

 م 1996القعد   

لددة السددرديات ، مخبددر السددرد د الحديلاددة ، مجمحمددد سدداري ، نظريددة السددر (2)

 م 2004، جان ي ،  1، قسنطنينة ، العدد  العربي

يوسف وغليسي ، النقد الجزائدري المعاصدر مدن الثنسدونية إلدى الألسدنية ،  (3)

 م 2002ط ( ،  -إصدارات رابطة إبداع اللاقافية ، الجزائر ، ) د

مجلدددة -9يوسدددف وغليسدددي ، السدددردية والسدددرديات قدددراء  اصدددطثحية ،  (4)

 م 2004، جان ي ،  1السرديات ، قسنطنينة ، العدد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


